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الأعراء 


إلى أبطال ثيتوا فى المعركة .. فكانوا أبطالها المقيقيين . ٠‏ 

إلى أبطال حفظوا الشعرف العسكرى » فرفعوا من قدر الكفام 
الصرى . 

إلى عد عبيد : الذدىفك حصار الزعماء الصربين من برا'ن الشرا كسة 
.والأتداك فى قصر انيل » والدى عد لمدافع الإنجليز حتى أت ربه . . 

وإلى راشد حسنى : « أبى شنب نضة » الذى ثبت للانجلين فى معركة ' 
"القصاصين . . والذى زحزجهم عن مواقعيم حق كاد ينتصر لولا خروجه 

وإلى حسن رضوان : الذى أصلى الاتجليز ناراً حامية حتى رد له قائد 
الجيوش الانجليزية سيفه وهوتمول على تقالة احتراما لهوتقد برا لشجاعته .. 

وأخيرا . . 

إلى الكثيرين من الأبطال الجهولين من أبناء مصر . . 'الذين جمعوا 
القروش والْبوب ليساندوا جيشهم سد الغاصب الحتل . 

إلى هؤلاء . . وهؤلاء جميعا. . 

أهدى إلبم هذا الكتاب . 
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أي م 
لصحيح تأر 0 مور الحديث 
يول الفيلسوف ابن حُلدون : 
« إن الؤرخين والفسرين كثيرا ما وقع لم من الغالط فى المكايات : 
والوقائع لاعّادمم فبا على جرد التفل غثا أو سمينا دون أن يعرضوها على 
أصولا أو ييسوها بأشباهها أو حكموا النظر والبصيرة فى الأخار . . 
فضلوا عن الحق » وتاهوا فى بداء الوثم والغلط » . 
وهذا الذى كتبه ابن خلدون يصدق إلى حد كبير على كثير ثما دونه 
الؤرخون والكتاب عن تاريخ الثورة العراية . 1 
والحق أنى ل أعثر حتى الآن على ذلك الؤرخ الدى كتب عن الثورة 
العرابية دون أن يكون متحاملا . . أو محايا . . 
وأماتى ثلاثة كتب لثلاثة من مؤرخينا : 
كتاب تاريخ مصر السياسى ٠١‏ للأستاذ عد رفعت 
وكتاب أحمد عرابى للأستاذ عيد الرحمن الرافعى 
وكتاب عرابى الزعم الفترى عليه للأستاذ تود الخفيف 





وصف الأول الثورة العراية بأنها فتنة عسكرية . . وفي مكان آخر 
:بأتها وهوجة هوجاء وتقطة سوداء » . . 

والثورة العراية حركة وطنة ووثبة من وثبات التحرر.. . . وهءن 
يجت أن اصقها مؤرح مهذا الوصف الذى تجاهل الوقائم ويحاق أسط 
قواعد النطق الذى رتب النتايم على القدمات » انظر إليه وقد سرد أساب 
. الفشل قبل عرض الوقائع أو التحدث عن الأسباب ! 

وكان الأستاذ مد رفعت وزيرا للمعارف حتى عام ؟ه.ة؟ وظل كتابه 
. هذا يدرس لحيل الناثنىء حتى وقت قرس : 

..ثم يأتى الأستاذ عبد الرحمن الرافعى قيصف الثورة العرابية 
بالمبزلة بع أنها نت ماساة 1 كل 
ولا يذكر «الخيانة» فى كتابه ذى الماثتين والتسع عشيرة صفحة 
بين الأسباب الى أدت إلى الإخفاق . . 

ثم محمل عرابيا » وعرابا وحده دون أحد سواه مسئولية انقسام 
البلاد إلى معسكرين : معسكر الخديو ومعسكر الثوار . . ' 

وكان الأستاذ عد الرحمن الرافعى سكرتيراً للحز ب الوطنى 5 والمزب 
الوطني كان يناصب عراسا وثورته العداء . 1 

وأخيرا يأنى مود الخفيف ليحاول إنصاف عرالى فيخونه التوفيق . . 
كان الخفيف عحاميا )أ كثر منه كاتب تاريخ » جنحت به العاطفة فيعد عن 
الحقرقة . انتحل من المعاذير والأسباب لعرابى أ كثر بما تحتمل المعاذير 


3 





والأسباب . . ونسى أن التاريخ حم بالنتانج .. وأنه قاس لا يغفر الأخطام 
ولو صدرت من الخلصين . 

فإلى متى نتصرف فى التاري .. وناونه عا بروق لنا من ألوان ونطوعه 
للا هواء والنزوات ؟ | 

ليس فى تاركنا ‏ الخحافل أحيانا بالمتناقضات ‏ إلا الموقف المسرف 
والقصد النبيل . . لقد اختلطت بالتاريخ على أرضنا عوامل المحق بعوامل 
الباطل وعوامل الحقد بعوامل الغدر » يذرات الغبار . 

وكان ازاما علينا وحن نروى تار نا أن تفصل بين العوامل ؛ لتعمى 
وقائع التاريخ من كل ماشابها » ومحررها من كل ماعلق بها منأدران . 

وما نكاد نتفض عنها ذرات الغمار لنراها عارية حت تبدو جلية أمام 
العقل المتفطن والنفس الشفافة . . وعندئد نستطيع أن تتبين العوامل 
أصيلها ودخياها وأن نرى الأشخاص والدوافع والأسباب والنتانيم كا ينبثى, 
أن براها المؤرخ الذى ينصف نفسه عندما ينصف التاريخ . . 
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تمجل المشورة 
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الجلة الإبجليزءة على مصر 


تعتير الخخلة الإتجليزية على مصر حلقة من سلسلة الحروب والنازعات 
ألق دارت بين الشسرق والغرب منذ أقدم العصور . . وقد تعللت يدفم 
الخطر ؛ وأحيانا بالبحث عن الثروة وصراع البقاء .. ولكنها فى حوادثها 
الأسيفة التق انتبت باحتلال مصر سنة 5م١‏ قد تمثلت فى دورين كبيرين 
أحدها لاحق بالآخر ومكمل له ومتوقف عليه . 

« هذان الدوران ها دور الحروب الصلمبية .. ودورالسألة الثمرقية ح. 
كان الصراع فى الحروب الصليبية موجهاً إلى البلدان العربية باعتيارها 
فى ذلك الوقت أقوى الدول الإسلامية وقلب البلاد العربية . . ولكنها 
هدأت عندما طرقت جيوش المئانيين أبواب بودابست وفينا ثم حولت 
حملاتهم إلى الشرق وغزوا «صر فى أوائل القرن السادس عشر . 

وشغلت فى أثناء ذلك دول أوربا با كتشاف أمريكا وحروب قرنسا. 
ودعوة الإصلام الدينى »نم عادت فى أواخر القرن السابع عشر واتهيت 
إلى النزاع الناشب بين روسيا الناشئة والدولة العمانية الشاة ‏ فكان هذا 
التنبيه فامحة مسالة جديدة عرفت باسم : المسالة الشرقية . 

وكانت سياسة الدول حبال السألة الثعرقة درساً تطبيقيآ لذهب 
القائلين م بالسياسة المغرافة » » وخلاصته : أن مركز الأمة الإغراى 
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على علمها نسانتها على اختلاف المكومات والعتقدات . ٠٠١‏ 
أملى هذه السياسة على انحلترا موقعها البحرى واستيلاؤها على المند أن 
تحتل جبل طارق ورأس الرجاء الصالم وعدن ومالطة ومصر ء وتعللت 
فى احتلالها لكل واحدة منها بعلة » بينها وبين العلل الأخرى بعد ما بينها 
جميعآ من مسافات ... ولكن « السياسة الجغرافية » هى العلة الوحيدة 
التى تطوى ميع تلك العال » والغاية الت نسبق ميع الغايات . 
التنافس الاستعمارى . ش 
بدأ القرن التاسع عشر وامجلترا وفرنسا تتسابقان فى ميدان الاستعار 
حيث كانت الل#اثرا فى ذاك الوقت أقوى دول البحز » على حين كانت قرنسا 
أقوى دول البر » وكلتاها تتجه إلى البحر الأبيض التوسط . وايجلترا 
.شديدة الحرص على سلامة الطرق بين مستعمراتها. الشاسعة وبين الجزد 
البريطانية . 
وعلقت هن فرنسا نصيحة تابليون : « إن.مصر موصل مجارى هام 
بين الشرق -والغرب » وإنها إذا أفتتحت فلن تقوم لانجلترا قأئمة فى بلاد 
.الهند ولا سما بعد شق قناة بين النيل والسويس »6 1 
'واشتد التسابق عند ما دخلت الدولة العئانة فى دوز الالال حق 
سماها الساسة الأوربيون « بالرجل الريض ©» . 
ولءل المبارزة الدولية حول .صر فى العصر الحديث قد ظبرت لامرة 
'الأولى بين روسيا والجلترا , عندما أعلن على بك الكببر استقلال هذه 
البلاد إلا أن خصمه « عمد أبو الذهب » استعان بالانجليز > وكان حليفا 
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لم بسر لم وصول السفن الإنجليزية إلى السويس . . واتفق هذا مع ثورة 
الخواطر ف العالم الإسلائى على روا المسحية فى ذلك الوقت » فغلب على 
بك الكبير على أعره وعادت مصر إلى ماكانت عليه نهياً لممالك . 

وأخذت امجلترا وفرنسا تترقبان » وكل منهما تتصيد أقوى المماليك 
أمنا إلى انا حى 1 لت الولانة إل مدعل .. ويندو أن فرننا كانت 
أعل قائق الأحوال فى مصر من منافسيا هذه الرة » فأردت فر نسا رشيح 
خمد على لدى الياب العالى عمسعى مسو ( مائيودلسسى » صديق همد على 
ووالد فردينان دلسبس صاحب مشروع القناة 

حملة فرازر : 

غير أن الاحليز عارضوا فى ولاية بد على ووجهوا إلى مصر حملة 
كبيرة مكونة من ا جندى بقيادة فرزر عام /با٠م!‏ كان غرضها 
مختلف عن غرض الخلة الى أرسلت عام 1هما لطرد تابون ورد مصر 
إلى الأتراك .. ولكنها فى هذه المرة كانت تقصد معاونة المماليك والقضاء 
على سلطة حمد على وتفوذ الفرنسيين . . حسها الامجليز أزهة حرية" ؛ 
غير أنهم ماكادوا محتاون رشيد حتى أطربق علوم محافظ المدينة على «بك» 
السلانكلى من كل جانب وأباد عدداً كييرا من القوات الغازية » واضطر 
الباق إلى الجلاء مدحورين 

وظلت انجلترا تتحين الفرص لتحقيق مطامعها فى مصر » حتى أثارت 
الدوال ضد تقد على خشية اشتعال حرب كييرة إذا اهارت دولة آل عمّان 
.وحق رمت معاهدة سنة ١6 ٠‏ الت كانت نكية على مصر حرت تذرعت 
مها بريطانيا واعمذت منها « غلا » بهد تصرف للصريين . ١!‏ 
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قنأة السويس 


وفى نهابة حي مد على بدأ التفكير الفعلى فى إنشاء طريق بربط المتى. 
بالغرب عبر مصر ٠‏ فقام صراع بين فكرتين أو بعبارة أدق بين دولتين. 
ها امحلثرا وفرنسا . 

كانت الأولى تبثى احتكار الخط الحديدى بين الإسكندرية والقاهرة 
فى حين كانت فرنسا تحبذ مشمروع القناة الذى كان لايد أن يصبح مسا لة 
دولية ولذلك قل « مترنيخم » السياسى الداهية عندما أنى ذ كر القناة - 
« إن ششركة خاصة لن سمح لها بتنفيذ الشروع من غير أن تستعين 
بالحكومات » . 

تلكا الشروع وتعثر بسبب ماساور اتجلترا من مخاوف نتيجة ان 
هذا الطريق ‏ باعتباره طريقاً بحري عاما ‏ سوف يفتمح آفاقا جد مده" 
يع الدول ء علاوة على أن امحلترا كانت فى أن يكون من وراء هذا 
الحفر نية من جانب فرنسا للاستيلاء على مصر . . إلا أن معاربة الحلترا. 
لهذا الشروع ل تدم طويلا عندما نشبت قتة الهند » واستنسكرت جيم 
الدول موقفها الأناتى حتى اضطرت ف الهاءة إلى تأيده » يل وأكثر مئن 
ذلك اعترفت ب عندما انبرى غلادستون بدافع عن المشروع. ‏ آأمية 
ستستفيد من القناة أ كثر من أبة دولة أخرى . 

أما حمد على تقد أبدى رأبه بصراحة فى هذا الشروع إذ وصفه بقوله : 
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« أنا لاأريد أن أجعل وادى النيل ثمراً دوليا .. كا أنى لا أرغب فىإنحاد 
بوسقور آآخر » . 

ومات محمد على سنة 49م١‏ من غير أن يتقيد بأحد السروعين . . 
وتولى عباس الأول وكان لا عيل إلى الحضارة الأوربة الفرنسة . 
وسرعان ماالتف حوله التقناصل الا مجليز » وسبقوا منافسهم ووقعوا عقد 
. إنشاء خط حديدى يصل الإسكندرية بالقاهرة . إلا أن حم القناة قدر له 
أن يتحقق على يدى الوالى سعيد باشا ثم قدر للشروع أن يظهر بعد ذلك 
على يدى إسماعيل . 

واقتتحت الفناة رسميا فى 10 نوفير سنة 185 فى موكبمن17+ سفينة 
بتعدمه البخت الامبراطورى « النسر » وعليه الاميراطورة « يوجيى» . 

ومهذا أصبحت قناة السويس جزءاآ من جغراقة العالم الطبعية 
والبساسية . وأصحت بيت القصد فى التيارات السياسة فى الشرق 
الأوسط » وظهر اقتراح خطير مؤداه أن تتقدم الحسكومة البريطانية 
لشراء الشركة وبذلك 'نسيطر عإنالقناة » فاقتزع دلسبس درءاً لهذا الخطر 
بع القناة أدول أوربا البحرية مجتمعة حى يضمن .دولة القناة . 

وأخيرآ أنقذ الباب العالى الوقف حين أعلن : « إنه لا يمكن إقرار 
مبدأ ببع أو تسكوين إدارة دولية فى أرض عى ملك له 1 » - 
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مصر فى قبضة الديون 

باغ ما تحملته مصر وحدها منإنشاء نفقات الفناة مايزيد على النصف» 
:أى مالا ,يقل عن 4 ملون جيه > فكانت القناة هن الوجهتين المالية. 
والساسة وبالا على مصر . . ولاريب أن شق الآناة دقع إسماعيل إلىبعض. 
وحوه الإصلاح ومجاراة الدنة الغرمة . . ومجزت فرنسا عن تايده ماديا 
أو أديا حيث خرجت منهوكة القوى بعد الحرب السبعينية .فتحينت. 
احلترا الفرصة وأظهرت استعدادها لإقراضه . . قتحول الخديو إلى الببوت٠‏ 
للالة الاتجليزية وتمحولت انجلترا من الدس ضده فى الآستانة إلى التوسط له 
عند السلطان فى تحقيق مطله فى وراثة العرش الى وقفت فا موتف. 
للقاومة على طول عهد عباس الأول » قصدر الفرمان الممّائى بذلك » ثم 
ما لبثت أن طلبت توسيع حقوق الحديو على لسان سفيرها فى الآستانة 
« هرى أليوت » الأذى د. م : 

« بأنمائاله الوالى مئ الحرية فى الإدارة الداخلية لا قيمة له مالم 
تكن له الحرية الطلقة فى ارتياد الأسواق الأجنبية التى لا غنى عنها » 
وفى إنجاز الشروعات الضرورية لتئمية الثروة الصرية » . 

وكشف هذا التصريم عن نة اتثترا فى التدخل فى شثون مصر 

حدث ماكان متوقعاآ وتفاقت أخطار الديون واستسكيت أزماتها حتى 
بوصلت الخال إلى أسوأ درجة بسبب حرب الحبشة إلى أن اططرته 
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المكرءة إلى بع حصتها فى شركة الفناة .. قننارعت المجاترا أيضاً 
للحصول على هذه الدفقة وماهى إلا فترة قصيرة حتّى طلب الخديو من 
الجلترا إفاد أحد الخبراء لإثقاذ الخالة ا'الة فأرسلت المسكومة -لإنة برياسة 
للستر «كيف » عضو اابرلمان لتقدم تقريراً وافيآً عن الخالة الاقتصادية 
فى مصر . 

وقد جاء فى هذا التقرير الذى استغرق وضعه شبرين : 

« تشكو .صر من الجهل والإهال والتذير . . وتشكو كذلك 
و كار النفئقات التق سببها إنجاز مشروعات إصلاحية و أنحرت 
سرعة وبدون دراسة »ع . 

واقترح للعلاج إنشاء إدارة للمراقبة الثالة برأسها موظف إبجليزى ١‏ 

وهكذا خطت امجلترا بعد شعراء أسهم القناة أول خطوة علنية للتدخل 
فى الشئون الصرية . 

الرقابة الأ<'بية : 

وكا هى العادة فى كل الشروعات الاستعمارية امخذت الأمور للالة 
أداة للاعتدا, . 

اثتقلت الرقابة الالية إلى رقاءةعامة على الحكومة الصرية عندما قبل 
إسماعيل حضور « لهة التحقيق العامة »م الق منحت سلطات واسعة 
فى الإشراف على الدواوين حت وصل الأعى إلى ارتهان موارد الدولة 
وأراضيا » بل تفننت الرقابة فى ابتداع الوسائل لتحصيل الضرائب » 
غفرضت ضربية السخرة يؤديها من يريد إعفاءه من العمل يغير أجرة 


(؟ - الثورة العرابية ) 
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نوبار باثأ 
أحسن وسيلة للدصول على المال : إحالة الضباط 
إلى الاستيداع 





فى حفر الترع وتدعم الجسور . وسيق آلاف الصريين كقطعان الاشية 
للعمل نحت لميب السباط . 

ولكن أخيراً وجدت الرقابة أن أفضل وسلة للحصول على الال إحالة 
عدد كبير من ضباط اليش يربو على الألف إلى الاستيداع . . فتجمهر 
الضباط واعتدوا علىنوبار وولسن عنذ -<ضورما لوزارة الالة لولا حضور 
الخديو الذى أنهى الأعس بسلام قأثنى القناصل عليه لسن تصرقه . . 
فانتهزها فرصة لِخبرهم بأنه لن يكون .ستولا مال تسكن لديه السلطة 
الكافة » فاستقال نوبار محجة عدم مان الأمن والنظام . 

وتعد هذه الظاهرة أول تذير بالثورة العرابية . 

اللوضة الفكرية : 

بدأت الحياة تدب فى أطراف مصر فى نهابة حك إسماعيل . . ونمهضت 
طبقة تطالب بالإصلاح . 
, 3 اس 

كانت الأذهان ٠تفتحة‏ . . ولكن من ينطق ؟ 

والأعين ناظرة . . ولكن ماذا ترى ؟ 

والأفكار عريأة 0 ولكن كف تعمل ؛ | 

لفد شكت الأقلام شدة الظلماً 0 وأوث ِ الحار أن حف .. 
وأصبح منهاج الماك وعدا مخلف ٠‏ ووجد الأجنى العول الذى خط نه 
نهضة الوطن فياجتذاب فريق من أبنائه والغرباء عليه » أخذحقق رغيات 
الاستعيار وشهوات النفس من الاستحواذ.على الضياع وسلب الأموال حت 
أصحت النفوس لا تستقر على حال ٠‏ 
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أخذ العقلاء الصردون بفكرون ف التخلص من هذه الخال خصوصآ 
أن التدخل الأجنى اشتدت وطأته ٠‏ وأثقلت الددون أرض الفلاح وغلته 
ومواشه فكان النفد كم يمول الاورد هلمثر ‏ هو الطريق للمرالى . 
ومن لم يشك من المرابى شك من الإدارة 1 

ونشاء الظروف أن يط وادى اليل فى ذلك الوقت الشيخ الثار 
د ثائر الشرق الأول » الشيخ حمال الدين الأفغاتى الذى قيضه الله للشرق 
يدآ هزته بقوة وعنف فأيةظته من غفوته ٠‏ وأخذت بيده من قاع البثر , 
فقد كانت الثورة والثورة الدائمة أساوبه وطابعه » فليس غرياً إذن على 
من وقف فى هذا التهد الذى خم عله الظلام والذى خيل للناس أنه ظلام 
لن يعقبه نهار . ٠‏ ليس غرياً إذن على من وقف فى هذا العهد منذ ماني 
عاما ليذكر الشعب بحقه فى قوة وجرأة وعنف أن يطلق عليه الثائر الأول. 

ْ والشعب فى هذا الوقت لم يكن ينظر إلى الخام إلابأنه السيد الطاع ١‏ 

ليس غريباً إذن أن يكون اشثر الأول من مخطب فى عهد إسماعيل 
فى صرخة عالبة مدوية 

« أنت أبها الفلاح السكين نشق قلب الأرض لتنبت منها ما تسد به 
الرمق وتقوم بأود العيال ٠‏ . فاءاذا لانشق قلب ظالمك ؟ لاذا لا تنشق 
قلب الذين يأ كاون كرة أتمابك » ل 

' مهذه الجرأة الى لم يكن للناس بها عهد كان جمال الددين يكافح 
الاستبداد .. ومهذه الحرأة أأضاً كان ن جمال الددين يتزع قناع الذل والحوان 
عن الضعقاء والستضعفين . ٠‏ لقدكان يؤمن بفكرة تنبعث من ذلك القلب 
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الذى يتأجج بالثورة . والثورة لا تقف عند حد الإطاحة بالحكام الفاسدين 
بل تتعداها إلى قلب النظ الفاسدة ء تلك النظم التى قوامها ليس الحاكم 
الفاسد وحده بل الشعب الذليل أيضاً » إذ إن يكون هناك أبداً إصلاح 
بتغير الاك مالم يكن مصحوباً بتغبير المحسكوم , فلولا العيد ماكان 
الأساد . . ولولا الذل ماكان الاستعباد ! 

وعلى هذا حمل مال الدبن سوطاً قوياً شرع به الشعب للتريم محت 
وطأة الطغاة الستبدين حق أخذ عله البعض عنفة وتطرفه إلا أنه كان 
قوم بهمة « قارع الطبول » فى بدابة العركة . . وهذه يجب أن يعاو 
ش صوتها حتّى محترق آذان الخاملين ١‏ فلم محجم عن أن يصارح قومه برأبه 
ويصرخ فهم بأعلى صونه عند الصلاة : 

« لد تناوبتم أيدى الغاصبين وكلهم يشق جاودم يعبضع نهمه , 
ومبيض عظامم بأداة عسفه , وأتتمكالصخرة اللقاة فى الفلاة لاحس 
ل ولا صوت . 

انظروا أهرام مصر ء وهيا كل منفيس » وآثار طيبة شاهدة عنمة 
آبائم وأجدادم 1 

هبوا من غفلتم : واسحرا من سكرتتم . . واتفضوا عن غبار 
الغباوة والخمول وعيشوا كباقى الأم أحراراً سعداء أو موتوا كراما 
:شيدام ! »6 ٠‏ ش 

ثم ينجى على الصريين فى مكان آخر تفرقهم ويدءوثم إلى الانحاد 
.ونِذ الاختلاف والتشريد فىكلته الخالدة : 
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« إن أقتل أدواء الشرق داء انقسام أهله » ونشتيت آرائهم 
واختلانهم على الامحاد » وامحادم على الاختلاف . وقداتفقوا على ألايتفقوا .. 
ولا تقوم على هذا لقوم قأنمة » .. 


ولم تكن الحاملة التى أضفاها عله الخدبو إسماعيل من اكرامه 
واجراء مرتب ثايت عليه لتجعله خض الطرف عما تراد بالبلاد » بل انبعثت. 
الأحاديث اللنيبة فى صدره تشع النور والنار : 


« إن الإسلام والذل لا مجتمعان فى قلب واحد ع . 


:وشاءت عجلة الحوادث أن مخدم الثوزة , قفد أخْذ اسماعيل يلتحس. 
الأسا ليب التخلص من السيطرةالأجنبيةفعمد إلى إنشاءمجاس شورى النواب 
ليكون معبراً عن إرادة البلاد  »‏ ألف الشيخ جمال الدبن أول حزب 
سياسى فى مصر أساه : « الحزب الوطنى الخر » كان من أعضائه نهل عيده 
والبارودى وعيد الله ندم والمويلحى والشربى . . 

وتباورت الأفكلر حول شعار هذا الحزب الذى لم سمع عنه بن 
قبل فى مصر ألا وهو « مصر للمصريين » . 

وقد وقف هذا المزب عقب ةكأداء فى سبيل تحقيق أغراض الستعمر:» 
وكانت التربة صالطلة لغو بذور الاصلاح ,فا أسرع أن نمت بذرة:.الخحرية . 
وظهرت ,فى البلاد حركة حرة كأعظ ها تكون الخركات الحرة انبعشت. 
منها نيضة صحفية ونيضة اجتاعرة حمل لواءها الشيخ' عد عبده . وما ليثت. 


يف 





أن محاوبت عناصر الآمة مع هذه النهصة الفسكرية حبى الخديو أراد 
الاستفادة من هذه الحركة لحارية التدخل الأجنى الذى أيطل حقوق 
الحم والمحكوم على السواء . . وسابر الخقديو اسماعيل رغية الشعب 
لاسترداد مكاته وتفوذه وسلطانه . فأثار عله الأجاف وعزل مرل. 


الولاية !1 
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ورت توفيق عن :أسماعيل ., 
العرش والثورة معاً » فقدمجمعت ” 7 
عوامل الثورة قبل عهده ثم 
1 كانت الذورة انفجارة صيية 
.ما كانت ثعانه البلاد من الحم 
الطلقء والضائقةالالة » وتدخل 
الأجانب . 

فد ظل توفيق يذكر داكا 
"أن الأجانبثم الذدن عزئوا أباه» ْ 
واذلك غلى فى استرضائهم ء الخديوى توفيق 
«وذهب بلنى الحم الدستورىق «ه ورث العرثى والثورة » 
ف البلاد 6 وكارت دعاة الإصلاح بالتشر بد 3 قى | شد الثائر وخا 
الدن الأقغانى » .. وطبييى أنه كان سيلق مقاوءة من الميعات يسبب 
هذا السخط فى كل مكان .. 

ولكنه كان فى اليش علطراز آخر ؛ إذ كاف الجيش هوالمكة الوحيدم 





وف 





التى لم يشيطر علمها النفوذ الأجنى حق ذلك الحين . . كان معظم أقراد 
هذا الحيش من الضباط والنود الصربين الوطئين الذين رى فى 
عروةهم الدم الصرى الأصيل ٠‏ والذءن كانت تتحرق تفوسهم شوقاً الثورة 
عل كل دخيل ء أجنبيآ أورويبآ كان أو شر كسا » ريدون إنهاء سيطرةه 
حتى يم خير البلاد ينا » بعد أن حرموا خيراتها زمنآً طويلا ... 

وشعر هؤلاء الضباط والطنود عثل ماأحست به طبقات هذا الب 
٠ن‏ الرمان وألحسوا القد الدى محمله الستعمر لأبناء هذا الوطن . ٠‏ 
فالرواتب ضثيلة والسلطة بالنسبة لاضباط امصريين فى جيشهم وممارسة 
حقوقهم نكاد تسكون معدودة .. والأجنئ يصول ويجول .. وحام البلد 
قَدْف بالوطن لفمة سائغة فى أفواه الطاءعين » وكل هذا «هد للمطالبة 
بالحق .. والسخط على الحاكم ! قسارت البلاد محو الطريق الطبيى, 
الثورة : السخط فالتظاهر فالعصيان فالثورة فالحرب ! 


مظاهرة قصرالنيل 

فلقد كان التصرف فى الحيش فى ذاك الوقت ضايطاً ششركسيا 
يتولى منصب وزير الحرية هو الفريق عمّان رفق ( باشا ) . وكانت 
تصرفاته كافية وحدها لإشعال الثورة ٠‏ فلقد أذاق الصريين من ده 
وظاله بقدر ما أفاض على الشراكسة من عطفه فذهب ينم بالترقيات . 
ويولى الضباط الشسرا كسة والأرناروط والأتراك مناصب اليش المتازة 
فى حين لاينال الضباط المصريون الذينكان يسمهم فلاحين سوى العزل 
والإبعاد 1 
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وجزى الله الشدائد كلخير فلقد آل فالظل بين قاوب الصريين » و جمع 
شتاتهم نحت راية ضابط توافرت ديه صفات الزعامة للا كان يتمتع به من 
شخصة قوية ء أججعت النفوس عل عيته والانضواء نحت لوائه حيث 


كان أشدم سخطاً على الظلم والطغيان ٠‏ 


وكان هذا الضشابط هو 
الأميرالاى أحمد عرابى قائد 
آلاى العياسة . 


ولم نطق نفوس الضباط 


صيراً عند ما جم الوزير الشبركبى 
بعزل القامقام أحمد عبد الغفار 


0000 





مد السوارى ليعينقائد اش ركسياً 0 
فى مكانه » وتنزيل الأميرالاى ا 
يك العال حامى قائد 1 لاى طرة أحد عرانق 

أمكون معاون ديوان الهادية 0 أج القياط على زمامعه 06 


وإحلال ضابط آخر _حرى فى عروقه الدم الترى 5 وعلق عرالى على 
هذه القرارات ازملائه شوله : 


« إن هده لهمة صلبة لايقوى عمان رفي على هضمها ! » 


وحين سمع الضباط هذه الأواءص علاوة على إنصاد بإب الترق فى 
وجوههم جمعوا قى مزل عراى ه. وفى موجة حماستهم أخرجوا ' 
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اتضاحف واستلوا السيوف . . وأقسموا علها أن يعارضوا هذه القرارات 
وأمهم يفدونه ويفدون الوطن بأرواحهم :1 

قدم عرانى وصاحباه الأميرالاى على همى قائد الحرس الخديوى 
والأميرالاى عبد العال حامى قائد طرة هل كرة لرئيس الوزراء رياض 
( باشا ) يطلبون قبا عزل عمّان رفق وزر الخحرية وإسناد منصبه إلى 
وزر وطن .. فوعدهثم رياض باشا بالنظر «تظاهر| بعدم السخط أو الغضب 
ولما مضى أسبوع ولم يتم ثنىء أعاد ثلاثتهم عرض المذ كرة على رياض فى 
داره فتوعدهم مهددآ . . ولكنهم لم يتراجعوا لإإعانهم بأن مطلمهم 8 
وعدل 5 ا ْ 


لم تسلك الحكومة الطريق 
السلم» فلم تنظر الشكوى 
وعحقق فها بالعدل » فتنصر 
المظلوم وتردلاً بناءءمصركرامتهم.. 
بل إنها لمتحافظ على هيبتباوكرامتها 
ككومة ذات قوة وسلطان » 
هف إل اقم أساري ساف 
لا بحمل برجال مسئولين أن 
يسلكوه » فقد قرر مجلس 
الوزراء محاكة الضياط 





' الاواء عبد العال دامى - 
الذن قدموا الاحكرة عل « م قائد لواء طره إلى معاون الجبادية » 
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أن يعهد إلى وزر الحربية عمْان رفق بتنفيذ هذا القرار الذى الذ بصفة 


ل يتبع مان رفق الأصول العسكرية محو إعلان الضباط الثلانة 
بقرار الحاكة كا ينص القانون » بل تظاهر بدعوتهم إلى ديو ان 0 
كك سحتوا معه فى ترتيب إجر | ءات الاحتفال زفاف شقيقة الخدو 5 
0 العادة عدم استدعا, قواد الآلايات للاجماع بالوزر ف ف مثل هذه 
المناسبات ققد قابلوا الأمس بالريبة إلا أنهم اتفقوا مع باق الضباط على أنه 
إذا ما تأخر بعَاومم فى الديوان فستكون هناك مؤامرة قد درت ضدم . 
وإستازم ذلك العمل على خلاصهم : 

وها كاد ثلائنهم يدخلون ديوان الوزارة حتىوجدوا أ نفسهم بين صفوفه 
مسلحة من ضياط وجند الثيرا كسة تقبفي عامهم وتتزع سيوفهم : وتحردثم 
من علامات رتمهم فى مهانة وذلة . وتسمعهم سيلا من عبارات القذف 
والفيةن 

وق الخال التأم الجلس العسكرى 5 غصور كار الضباط ووزر 
الحزية وبدىء هفى تلاوة الادعاءات الخاصة حا كتهم وكانت الساعة 
حوالى الواحدة ظهراً . 

وهنا أحس الشياط تآخر عرانى وزميليه وانكشقت الؤامرة عنديا 
أبلغهم بعض صباط حرس الخديو موضوع الحا كة والقبض على زعماهم . 
0 وأقسم الضباط على الصحف والسيف أن يقنوا فى سبيل الله والوطن . 
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فهاجوا سميعا » ونهض البكبائئى ممد عبيد ‏ بطل معركة التل الكبير 
فها بعد وأحد أبطال هذه الثورة ‏ مجمع اند استعداداً للمسير » وحين 
أراد قائده خورشد يك الاستفيام عن سبب تحرك المنود أمر بالقيض 
عليه .. وسار الآلاى يقيادته إلى قصر النيل , وبيها كان الآلاى فى طريقه 
رأى الخديو الجنود وحم يتحركون . . فأحس أن البناء يتداعى » فبعث 
إلمهم كير ياورانه الفريق راشد حسنى « العروف بأنى شنب فضة » 
ليعدلوا عن قصدم .. ولكن لم نحد نصبحته نفعآ ! 
وصل الآلاى قصر النيل وأحكم البكبائى عبيد حصاره ثم أمر 
سسريتين بالاستعداد وتركيب السنا كى واقتحام أسوار الشكنات . . وما 
هى إلا لحظات قصيرة حت ألنى الشراكسة أنفسهم محاصرين بالضباط 
والجنود والفلاحين فتولام الرعب وبادر عمان رفق بالفرار فى حالة مخزية 
من إحدى النوافذ الخلفية . . وأخذ الضباط والمتود الصريون سحثون 
عن زعماتمم المعتقلين حتى ألفاهم البسكباشى ممد عبيد فى إحدى الزئزانات 
ففك قيودهم بين فرحة الضباط وابتهاج الجنود . 
وخرج الزعماء الثلائة منتصرين على رأس آلاياتهم متجهين إلى 
عابدين » . ولم يكد يصل آلاى طرة نبأ اعتقال قائده عبد العال حلمى 
حتى قام الكيائى خضر أحد ضباط هذا الآلاى محجز قائد الآلاى 
الجديد ومعه كبار الضباط فى إحدى غرف الفشلاق وتحرك بالجنود للنجدة 
الزعمام من برائن الشمرا كسة . . وها كاد العسا كر يركبون القطار حتى 


( ,ءة - الثورة العرابية ) 





اتصل معاون محطة طرة رأسا بالخديو يطلعه على عرد المنود وتحركهم 
إلى قصر النيل . . ولكن كان هذا البآ قد وصل بعد الإفراج عن 
الزعماء فأر سل الخديو إلى البكبائى خضر ياوره ينصحه بالرجوع 
بالحنود إلى الشكنات حيث قد صدر العفو عن الؤعماء وإطلاق سراحهم . - 
فلم يلق الب كباشئى خضر له بالا واستمر فى طريقه محذرا ضباطه وجنوده 
من مكايد السسراى ؛ فرعا يكون فى الأمر خدعة » مؤكد] أنه لابد أن 
يصل الآلاى إلى قصر النيل <قى يستوثق اليش من سلامة زعمائه . 

وصل الالاى إلى عابدين فاستقيله الآلاى الأول بالتحية العسكرية 
وعزف اللوسيق ٠‏ . واحتشدت الجاهير تشاهد هذا النظر غير المألوف . 

.. كل هذا والخديو يراقب احتشاد انود بين كحرة الجاهير فأدرك 
حطورة لوقف واستدعى وزراءه ومسيشاريه ولشاور فى الأمر 2 فأشار 
متاق البارودى باشا وكان وزيرا للأوقاف باجابة طلبات النود فى لباقة . 

« إنهم مهتفون للخديو ٠‏ . إنهم مثال الطاعة . . فا الضير من محقيق 
مطالبيم العادلة ؟ » ش 

أحنى الخدبو رأسه ونزل عن كريائه وأذعن للآمر الواقع وأعاد الزعماء 
الثلاثة إلى مناصهم وعين « مود ساتى البارودى » وزير الأوقاف وزيرة 
فلحرية . 

انتصر الفلا م والتف حوله الفلاحون ورأوا قمه الفلاح الذى استطاع 
أن مهزم لسرا كسة ويتحدى الخديو ويثور ضد الظلم والطنيان . 

ولم يكن هذا شيثاً مألوفا فى مصر فإن مافعله عرانى فى ذلك اليوم كان 


ع 





كافيا ليجعله رجلا هرموقا تتجه إليه أنظار العسكريين والمدنيين على السواء . 
إذ كان اقتحام قصر النيل لفك الزعماء الؤثية الأول عل قصر عايع بن لاترزاع 
الدستور . ب 
ومهذه المظاهرة دخلت الثورة العراية مرحلتها الأولى . 


وثة الجيش على عابدين : 





وكدأب المستبدين حنى رياض رئيس الوزراء هامته وكانت هده أول 
مرة ينحنى فبها ريا ضأمام رغبة فتة من الصريين .. بل أكثر من ذلك أخذ 
مخطب ودالشياط ابتهاجا بتلسة مطالبهم . . إلا أنه ظل تربص كااتعلب وفى 
احدى الأزمات استقال البارودى وخلفه داود يكن ( باشا) ابنعم الخديو 
وحمت الوزارة ثانية تريد البطش برجال الحيش حيث أصدر وزير الحربة 
الجديد منشورا تبه فيه على جميع الضباط بعدم ترك مراكز ؟ لاناتهم ليلا 
أوتهارا إلا طبما للأوامر 5 أنذر بأنه إذا اجتمع ضابطان أوأ كثرفسيصير 
اقيض عليرم برجال الضبطة . 

أدرك الشباط ما يراد بهم فنظموا صفوثهم . . ولا لمموا دقة مركز 
الحكوءة وما محاط مها من دسائس » ومن تسرب التقوذ الأجنى فى 
مزافق الدولة » ومن كره الشعب لها بيتوا البة على قلب نظام الحم 
الث ركبى وتوطيد حكومة دستورية فى البلاد على أن يكون ذلاك فى مظاهرة 
وطنة شاءلة . .كا رأوا أنه لضيان يجاحهم لا يكنى الاعتّاد ققط على رجال 
اميش وحدم تقاموا بالاتصال برجال الحزب الوطنى الخر الذين ضاقوا 
باضطباد الحكام , وبالأعيان الذين أغفل وجودهم » وبالعاماء الذين أضحوا 
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لارأى لحم , وما استوثقوا من تأيد ششريف والبارودى وسلطان وقد 
حصل لمم على توكيل أمضاه النواب ووجوه الأقالم سرا رأوا أن هذه 
اللحظة هى الناسبة لتنفيذ خطتهم ولاسما بعد اختفاء أية بارقة أمل فى اصلاح 
الوقف بعد إقالة المنصل الفرنسى دى دع « الذى كان يرى تنفيذ مطالب. 
الضباط باستقالة وزارة رياض ليحل محلها وزراء مصريون ل يرتكبوا 
الأخطاء التى تؤدى إلى الثورة العسكرية .. ولكن الحكومة وقد لاحظت 
تأيد « دى رن » للشعب المصرى تخاصت منه بما سبب سخط الرأى العام 
الفرنسى فى مصر وخاصة بعد يفاء الراقب الفرأسى « ديلينير » صنيعة 
اللررد « تكفاد» وصاحباقتراج 5 اه 0 
محويل السكاك الحديدية الصرية ‏ 23.:,” ش 
ولللاحة فى اليل إلى شركة 
المجليزية . 


حدد عرأنى يوم .ه من سبتمير 
سنة إممما لتحرك اليش إلى .' 
لادان سيد لاطو كيو د ا 1 0 
الآلايات التى بالعاكعة لموافاته  4١‏ تتطيف؟ وس مونب سمكيت ا 
عيدان عابدين في الساعة الرابعة 2 





الأواء على فهمى 


لعرض طلباتهم على الخقديو « السياسة لخدعة » 


احتشد اليش فى الوعد الضروب وكان أول مئ حضر الاى 
الفرسان يقيادة الأميرالاى أحمد عبد الغفار » قفد كان فى بدء الحركة 


لفن 





أشد الناقين على الحسي الث ركمى حيث عزله عمّان رفق ( باشا ) من منصبه 
يدون سبدب .ء لم آلاى العباصة بقيادة عرانى نصحبه 5 لاى المدفعية 
وكانت بطاريات المدافع تتخلل أورط الشاة . 

سار كل شىء طبقا لما أعده عرانى إلا أنه لاحظ خُلو المدان من 
الأميرالاى على بك فبمى الديب أحد الزعماء الثلاثة . . وبالسؤال عنه 
أخبره بعض الضباط بأنه وزع آلاى المرس ‏ وقد كان قائدا له 
داخل السراى وبأنه مون هذا الآلاى بكنية وافرة من الدخيرة للدفاع عن 
الخديو إذا دعت الخاجة فبعث عرالى إله أحد الضباط .. ولا حضر أله 
عرانى عن سبب تقض اتفاقهم وتوذيعه الجنود على مناقذ السراى من 
الداخل » فطمأنه على فبمى قائلا له : « إن السياسة خداع 1 » 

وعل الفور أمره عرانى بسحب الآلاى لِأخذ مكانه فى اليدان كقية 
وحدات اليش . خْرج 1 لاى الحرس واصطف فى الكان العين لله . . 
ثم حضر آلاى قصر النيل يقيادة بعض طباطه خيث امتنع قائده وكبار 
صباطه من الخروج . . وأخيرا قدم الآلاى .السودانى من طرة بقيادة 
عبد العال حلمى وبذلك ١‏ كتمل اليش فى عابدين . . وبلغ عدد انود 
أربعة لاف بأسلحتهم ومدافعهم وخيلهم . . وغصت أطراف المدان 
بالموع الخاشدة تشاهد هذا للوقف الرهيب ؟ 

وف الوقت الدى كان ,تجمع فيه اليش كان الوزراء والستشارون 
والراقون الأجانب يتواندون على السراى . . 


وأخيراً خرج الخدبو إلى الجبش ظنا منه أنه بتزوله إلى الدانء 


ين 





ستطع ‏ عا له من الهبة التقليدية ‏ صد الضياط والجنود عن العرد » 
ل من السراى محف به الستر « كوكسن » القنصل الامجدزى فى 
الاسكندربة حيث كان القنصل العام الستر « مالت » متغنياً فى بلاده والسير 
أوكلن كافن المراقب الالى » وبعض طباط اللاوران .٠‏ وما أن وقع 
نظره على عرانى حق ثاداه . . قتوجه إليه عرانى را كنا جواده شاهرآ 
سفه وخُلفه ثلاثون ضابطا شاهر.ن سيوفهم كرس ه .. فامادنا من لخدنو 
بأدره 3كلا : 

'« ترجل يا عرالى . . وأغمد سسيفك » ! 

فامتثل عرانى . . ثم ماح الخديو بااضباط الدين جاءوا خلف عرالى 


وأغدوا وفك ٠‏ . وعردوا إلى أما كنك 2.١‏ 


ا 
« فم يفعلوا وظلوا ثابتين » 
ثم التنت الخددو إلى عرالى الذى حباه التحية العسكرية فبادره قائلا : 
« هاأسراب حضورك بالجيش هنا ؟ » 

تأجابه عرالى : 


« جثت يا مولاى أعرض عليك طلات اليش والأمة وكاها طلبات 
مادلة )» . 


لخديو 0 
,2 وما هذه الطلات 9 0 


عرالى : 


م8 





« إسقاط الوزارة السددة وتشكل مجلس النواب , وإبلاغ عدد 
اليش إلى العدد الدد له فى الفرمائات »ع . 


ا الطلبات لاحق لك فا ع خديو البلد وأعمل 
زىما أناءاوز ! » 


وال إن كلة عبيد أتت على لسانه . . فاجاب عرالى : 


5-0 


« تقد خلقنا الله أحرار؟ . . لم لقنا تراثا ولا عقاراً . فوالله الذى 
لا إله إلا هو لن شكون عسدآ بعد اليوم » . 

٠‏ فاما وصل الحوار إلى هذا الحد أشار المستر كوكسن على الخديو 
بالرجوع إلى السسراى وأقبل معه كلفن الراقب الى بخاطب عرانى بالتيابة 
عن الخديو : 

إن طلب إسقاط الوزارة من حقوق الخديو.. 

وطلب تشكيل مجلس النواب من حق الآءة لا من حقوق اطإهادية 

ولا ازوم لطلب زيادة الجيش لاأن الالية لا قساعد على ذلك . 

عرالى : 

أعل يا حضرة الفنصل أن طلباى التعلقة بالأهالى لم أعمد إلمها إلالأنهم 
أقاموى: نائاً عنيم فى تتفذها بوساطة هؤلاء العسا كر الذئن ثم عبارة 
عن إخوانهم وأولادمم فهم القوة النفذة لإرادة الشعب ء وإننا لا نستطيع 
أن نزل عن طلباتنا ٠‏ . ولن نبرح هذا الكان مالم تنفد ! 
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'القنصل' : 

وماذا تفعل إن لم يجب مطالبكم 1 

عرانى : 

أقونلها كلة أخرى . 

المنصل : 

وما الكلمة؛ 

عراى : 

لن أقوها إلا عند الأس والقنوط . 

المتصل : 

علمت من كلامك أنك ترغب في تنفد اقتراحك بالقوة . . وهذا أمر' 
ينشاً عنه ضياع بلاد؟ . ١‏ 

عزالى : كيف يكون ذلك ؟ 

ومن ذا الذى يعارضنا فى 'إصلاح داخليتنا ؛ اعم أننا ستقاوم من 
يتصدى لعارضتنا أشد القاومة إلى أن نقنى عن آخرنا . 

القنصل :.وأين قوتت التى ستدافعون بها ؟ 


عرالى : عند الاقتضاء يمكن حشد مليون من العسا كن يدافعون غن 
بلادثم ويلبون إشاربى 


وهنا انقطع الخوار ١‏ 
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“. ولم عض ساعتان واللرش وائف فى مكانه لا بريد أن تحرك حق 
تنفد مطاليه . . فاضطر الخديو فى نهاية الامر ‏ إذ لم يكن له سند أو قوة 
يستطيع أن يعارض بها مطالب اليش » ورغيات الشعب كا وجدها فرصة 
التخاص من رياض لاستتثاره دونه يشكون الحم اضطر إلى أن 
يوافق على قبول هذه المطالب تدر مجيا بإعفاء رياض من 'الوزارة وإسنادها 
إلى شريف ء ووعد بإجابة الطلبين الآخرين . 
وهكذا كان يوم وثبة الجنش على عابدين ‏ يوما مجيداً فى تازيخ 
«صر حيث أحنى الخديو رأسه لمطالب الأمة العادلة . 


مذكرة م من ناير سنة 1885 . 


غير أن الانتصار الشعبى والنبضة الدستورية التى عمت البلاد لم ترق 
فى نظر الأجنى الذى أظهر تبرمه أ كثر من مرة من النظام الدستورى 
فظل بتربص حتى انتهز فرصة معارضة الحيثات الثنعية فأرسلت الجلترا 
وفرنسا هل كرة .شتركة فى . من ينابر سنة 9م1 جاء فبها : 

« إن الحمكومتين متفقتان كل الاتفاق على ضرورة منع -أسباب 
الارتياك داخلية أو خارجية ويكون من شأنها تهديد النظام القانم فى مصر 
ولا شك أن إعلان هذا التصرع الرسمى سيمنع حدوث ماعسى أن بظرأ 
من الأخطار التى قد تتعرض لما حكومة اعخديو ع 

وكانث هذه المذكرة أول مظاهر النستر وراء حماية لخديو لتحقيق 
أغراض إنجلترافى احتلال مصر ٠‏ . 


ع 





كا أنباكاتت أيضآ أول مظاهر التجمع بين الدولتين المتنافستين 
ترا ولا اكد لأسن اهرون تكاتف الوطنيين حول 
بمطالهم ألف ذلك بينهم . .وجمع شتاتهم ! 

استقالة شريف : 

تزع هذا التدخل القناع عن وجهه فبعد أن كان حنفيا مستتراً أصحى 
-جليا سافراً حبث تقدم قنصلا الدولتين عذاكرة فى +" من ينابر سنة بارا( 
بإيعاز من الراقبينالأجبيين ألا مخول مجلس النواب حق تقرير اليزائية . 

حقيقة ان هذا محد بالغ لكرامة ‏ . 
اللاد . . وللكن ( شريف ) فكر 0 
بعقلة الرجل السيامى ورجل الدولة ؟ . 
ورأى تفاديا من التدخل السلح د : 


.حيث بات واضعاً أناللاد أصبحت هدفا 







التواب البت فى هذا الأ حق كر أ 
الأزمة يسلام »ولكن غلب الرأى 


القائل ضرورة تقرر نظر اللزائئة فى مد شريف اما 
الال ١‏ « الربان . . الدئ تستند به 
1 الثورة أتاء العاصفة ! » 


كا وجدها الحزب العسكرى فرصة للتخلص من شريفء وعهذا ققدت 
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الثورة باستقالته روح الاعتدال وأصحت السيطرة للحزب العسكرى 
باستاد الوزارة إلى البارودى . 

وهكذا دخلت الثورة مرحلتها الثانة . 

محا هة الضباط الشراكسة . 

وظلت عين المستعمر تتريص وتدبركى تتحين الفرصة التى واتتها محاول 
أزمة سياسة خطيرة بين الخديو والوزارة إثر مؤامرة الضياط 
الجراكسة الذين اتهموا عحاولة قتل عرانى فى 4١/0,8؟لهمه١‏ وقد 
قضى الجاس العسكرى على أربعين هنهم بالتجريد من رتوم وبالنقى الؤيد 
إلى السودان . 

فرأى الحديو حفيف المي كا أشار مثل الحلترا عله بعرض الأص 
على الباب العالى . 

اشتد النْاع وتطور لوقف وزاد الوقف حرجا إعلان البارودى 
ضرورة انعقاد مجاس النواب للاحتكام إليه . 

كان لهذا الإعلان خطورته » إذ أن الدعوة إلى اجمّاع مجلس النواب 
بحب أن تصدر عن الخديو .. وفى هذا الوقت وصل الوفد العماتى الذى 
حضر للتوفيق بين الجانبين التنازعين » ولكن لم يكد هذا الوفد يط 
أرض «صر حق كتب مستر « مالت » إلى دولته انه لابد من حدوث 
اضطرابات: قبل تسوية. السألة المصرية . ٠‏ وان الأصوب استعجال هذه 
الاضطر ابات لاتأجيلها .. حت يستساغ الندخل العسكرى ! 

مارت انجلترا واستثئارت معها فرنسا .. واستغلت الشقاق بين الخديو 
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٠-والوزارة‏ قفررت الدولتان إرسال أسطولهما إلى مصر ممجة أن دعوة 
مجلس الثواب بدون أعس الخديو والمجاهرة مخلعه عن العرش يعتبران 
عملين ثوريان يستوجبان التدخل .. ! 

وسوغت الدولتان هذا العمل البغيض عحايتهما لرعاياما الأجاافب 
ووقابئهم من الأخطار الى يستيدفون لها ... 

١ .. الأساطيل‎ 

حضرت الأساطيل وتوالت الانذارات تطلب استقالة الوزارة 
واقصاء عرالى وتتحية بعض الضباط ء تقررت الوزارة رفض هذه 
الطالب إلا أن الخديو, أعلن قبول مطالب الدولتين ء فاستقالت وزارة 
البارودى فى 5 من مايو سنة م١‏ عمتجة على تدخل الأجانب » ورضاء 
الخديو عن هذا التدخل ! 

وهنا محق للقلم أن يتوقف لعترض على ماكتبه الأستاذ عبد الرحمن 
الرافى فى كتايه ( أحمذ عرانى ) . 

«.. ولو أن (عرانى ) قبل هذه القترحات : استقالة الوزارة » 
طاقصاءه عن القطر » وتنحية بعض الضباط . وغادر البلاد » لكان ذلك 
تضحية منه فى سبيل مفاداتها من التدخل السلح ١‏ » . 

نهل نسى أستاذنا الكبير أن هذا التدخل السلح كان سيقع حتّا ء 
حتى لو لم تفع مذمحة الاسكندرية » أو بعبارة أخرى مشاجرة الجار 


وللالطى . 
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ان الحوادث كانت نجرى فى طريقها الرسوم . . .. 

والؤاصة كانت محتمة الوقوع فى إثر أى حادث أوعقب أى إنذار. 
حت لولم نقع مذبحة أو مشاجرة ؛ فالمستعمر كان محفظ فى جعبته الكثير 
وكان سنده فى مواقفه ء وعهد له الطريق الجالس على العرش «توقيق» ! 

وما لبث أن تفاقت الال ققد هدد الجيش والبوليس معآ بأنه إذام 
بعد عرانى وزيرا للحرية فى خلال ؟١‏ ساعة فإنهم يصبحون غير مسثولين 
عما محدث . 
وعل هذا أرضم الخديو على إعادة عرابى؛وزبراً للحرية فى /؟ من 
مابو سنة م١‏ وبقيت جميع الوزارات الأخرى شاغرة وظلت البلاد 
بلا وزارة مسثولة فترة من الوقث . ' 

أخذ عرانى على عاتقه تحمل مسئولية الأمن فى الللاد » وفى الوقت 
ذاته أخذ العدو يدير المؤامرات والخطط ؛ رض قناصل الدولتين رعاياهم 
على الْرْوح من القاهرة والأقالم إلى الإسكددرية ؛ ليكونوا محت رعاية 
الأساطيل حق غصت الإسكندرية بالأجانب . . وكان احتشادهم هذا من 
الأسباب الى أدت إلى توتر الحال , ا أشاع سماسرة الدولتين اجّال 
وقوع القتال بين الوطنيين والأجائب ٠‏ ْ 

واتضح المستور » وانكشفت المؤامرة +التى أخذت تعدو سرربعا إلى 
غايتها المرسومة من قدم » وكانت هناك حاجة إلى علة فوجدت العلة العاجلة 
فى حينها » وحدثت مبحة بونيو فى اليوم الحادى عثمر فى الإسكندرية:.. 
وعكذا أت بريطانيا إلى حبة تتذرع بها لإتسكاب الجرعة . . 
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والحادثة فى ذاتها من النوع اأدى محدث عادة فى الموالى حيث تسكثر 
الطقات والأجناس : ققد حدثت مشاجرة بعد ظبر نوم الأحد ١١‏ هن 
هذا الشبر بين أحد المالطيين من رعايا أعاترا وجمار ٠.صرى‏ بدعى السيد 
العدجان حول أحر حماره » فاستل المالطى سكينا طعن مها المصرى نات 
على أثرها . فاجتمع رعاع الأروام والمالطيين والقبرصيين وثم «سلحون 
بالننادق والختاجر . . وأخذوا مهاحمون الوطئين الذين كانوا ,ستطلعون 
الأمر » فستقط الكثير مئ المصريين بين قتلى وجرحى . .وثارت جوع 
الوطنين تحمل الهحراوات وتطلب الانتقام تقتلوا هع أحنييا » وقتل من 
المصريين 1 كثر من هذا العدد يكثير .. 

واستمرات اافتنة حتى الساعة السابعة مساء إلى أن حضر الجنود 
ومنعوا التجمبر ٠‏ وهدآت الال 

وتقد كان هذ! الحادث نذترا لما ستتمخض عنه الأيام » ودافعا إلى 
هجرة الأجانب » واسراع الخديو بالسفر ف اليوم التالى إلى الإسكندرية . 

ويتهم العرابيون المحافظ ( عمر لط باشا ) بتدبير الحادث » ؤبدللون 
على صمة ذلك مكانأة عمر لطنى عقب تدبيره ( الحادث ) بتعبينه ناظرا 
الجيادءة بعد عزل عرالى من وزارة اسماعيل راغب ( باشا) . ١‏ 

وو كد الشيخ مهد عبده صمة هذا الرأى قوله فى تقرير له كتبه فى 
منفاه بسورية : ش 

« حتقا إنأ كثر من اتهموا » ومن قبض علمم بعد إلحادث يوم 
واحد ٠‏ كانوا يصبحون بوم : لالوم علينا فإن سعادة الحافظ هو الذى 
كان يأمرنا بأن نضرب وأن نسرق ! » . ْ 
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ومن هذا يتضح أنه لامكن أن برق الشك إلى اتهام عرالى بتدبير 
حوادث ١١‏ من يونيوكا يزعم خصومه ؛ لأن هذا الأمر مهما كانت 
نتاجة لن تسكون فى مصلحته . | 

هذا هو المرجح ؛ أما الأمر الذى لاجدال فيه ء فهو أن الإ للم 
يكونوا مسزل عن هذا الحادث . . فالدى أشعل الفتنة مالطى من رعايا 
إريطانيا » وقد اتضح من التحقيق أنه أن لخادم القنصل البريطاتى مستر 
'كوكسن والدى كان له اليد الطولى فى محريض الأجافٍ للتحرش 
بالوطئيين وسعبه الدائب فى تسايحهم . 

ويقبين ذلك نما جاء فى كتابه إلى حكومته : 

«: إن قنصل السويدالعام وصلاليوم إلى الاسكندربة وعرض على مشروعا 
للدفاع عن الأوربيين ٠‏ ورغب فى مواققة ممثلى الدول عليه . . وقد أجمع 
المثاون على أن تسليح ثلاثة أو أربعة كلاف عهيدا لهذا الدفاع عمل بالغ 
الخطورة .. وأنه يجانب ذلك عمل بفضى إلى التصادم فى أى وقت ؛ وعلى 
ذلك اتصل ممثلو الدول بدولمى لا يشاركوا فى ثىء من هذا ! » 

كذلك كان ازميله الستر « مالت » القنصل الانجليزى فى الفاهرة ضلع 
فى هذه للؤامرة .. وليس أدل على ذلك بما جاء فى كتاب كروص 
« مصر الحديثة » فى برقبته التى أرسلها إلى وزارة الخارجية اللريطانة , 
' يول فها : 

« إنه قديقع فى أى وقت بين الأوربين السامين صدام مسلح . . 
إن التدخل العسكرى ضرورة لامفر منها » . 
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ومن هنا يتضح بل ويظهر جليا أن السئولية كلها تفع على عاتق الساسة , 
البريطانة الاستعارية التى أعرت بإحضار الأساطيل » فكانت سيبا 
فى إثارة اللفوس وهياج الخواطر » وأوغرت صدور الصريئن على, 
الأوربيين » وأغرت الأوربيين بالاعتداء على الصريين ! 
هذه الأساطيل التى كان الاستعماريون بزعمون أنها للحابة » فى حين. 
اشتم الوطنيون منها راتحة الإذلال حتى كانت الفتتة ووقعت الأساة . وكانت 
قنايل الأسطول بداية الاحتلال ! 
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ا 35 جلادسةتون 
عل استقلال مصر 


وقبل أن شكلم عن بد عمليات الخلة الاجليزية » نرى لزاما عايئا أن 
نوضح مؤقف الحسكومة البريطانة من هذه الجلة وموتف حزب الأحرار 
الذى كان بتولى الح فى بريطانيا فى ذلك الوقت . 

والتتبع لكل مجريات الوادث قبل الثورة العرابية ومراحل هذه 
الثورة وأساءها لا بحد أبة مشقة فى توججه إصبع الاتهام إلى السبياسة 
الاستعمارية . . والق كانت مثلها كل من :ريطانيا وفرنسا . . وينفذها 
قناصل هاتين الدولتين والمراقبون امالاون » بل لعل السياسة البريطانية 
كانت حرية بأن يوجه المها اللوم 1 كثر نما يوجه إلى السياسة الفرنسية 
لتحلل هذه السياسة 000 مة الاعتداء السافر » وإظهار الندوبين 
الفرنسيين فى بعض الأحيان عطفيم على الضباط الصريين ء ومطالبتهم 
تحفيق مطالمهم العادلة . . 


يؤيد هذا تتابع الاوادث » و إن كان الأمر لامخاى من تناقض السياسة 
الفرنسية ومتخيطها فى بعض الأحيان » ومن محاولة جلادستون رئيس 
الحكومة البريطائية تجنب استخدام العنف فى السألة الصرية أو خلق 
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الاضطرابات فى وادى النيل . . وإن كانت النتيجة فى النهابة قد اضطرت 
جلادستون أن يصدر الأعى بضرب الاسكندرية » ثم عيد الأساة بإصدار 
الأعس إلى اخلة الاتجليزية للقضاء على الثوار . 


ولكن إنصافا التاريخ نستطيع أن تقول إن الرجل كان لا بريد أن 
يكون هذا أساويه ‏ مما سنشرحه فما يمد غير أن الدباوماسة 
البريطانة فى هذه المقبة من الزمن كانت ضالعة فى الأسلوب الاستعمارى 
وكانت قد تشربت بروح التقايديين أنصار « الأمبيريالزم » ( الاستعار 
والتوسع ) حتى أن بعض أعضاء حكومته من حزب الأحرار كان قد جرت 
فى عروقهم دماء سالسورى. ودزرائلى اللذين كانا قد صاغا سساستهما 
الخاصة إزاء السألة الصرية سلسلة محكمة الحلقات محيث غدا من الصعب 
على جلادستون «وصفه خليفتهما فى الحم محطم هذه السلسلة والخروج 
من تطاقها الفولاذى . 


فعند ما تولى حلادستون الحم كانت فى رأسه فكرةثابتة هى : 
القضاء على الخقطوط الرئيسة لتلك « الساسة الخارجية » الدول الى 
اتبعها غلاة حزب الحافظين كسالسبورى ودزرائلى والتى كانت تعتمد على 
التاون والاتهازية »أن الرجل كان يمن بأن هذه السياسة ستقفى على 
سمعة بريطافيا فى العالم كله . 

وكانت أسم الشرق فى تلك الفترة الحافلة بتياراتها موج بأفشكار تحررية 
جديدة + وتبزغ فى محيطها ثوارت وطنة تطالب بالاصلاح والدساتير » 
وقد أثر عن جلادستون تأبيده البالغ لقضايا الحرءة فى هذه الإأمم المكافة 
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حتى لقد خطب ممرة فى حفل سياسى كير .. وكانت الأناء تتوالى 
باضطراب الأحوال الداخاءة فى أنغانستان ( وكانت بعض صف الحافظين. 

الخو يذ ق لعص "١‏ 
تغرى الحكومة بالتدخل العسكرى. . ) قل : 


«إن الساواة فى الوق بين شعوب العالمى كبيرها وصغيرها أعس 
يقتضيه الواجب الأخلاق » وتنمسك به كل تقاليد الشرف ٠‏ ولنذ كر 
جمعا أن قدسة الحاة الانسانة ذاتها ‏ حت فى أ كوا المر 
الأفغانة النتشرة وسط الجبال الثاوجة القحلاء فى عم هذا الشتاء » إكا 
هى من الخرية والقدسية فى نظر الاله الرحم بالقدر الذى يساوءها اتنا 
نحن البريطانين فى قرى جزيرتنا التحضرة ! » 


وهكذا ما أن تسنح له فرصة لحديث أو لخطابة حتى ينهاك على. 
مبادىء الحافظين وأساليبهم السياسية .. وخاصة مبادتهم فى معاملة 


. . ومع ذلك » وبالرعم من كل هذه اللهود مجتمعة . . وبالرغم من 
كل هذه الكلات الى لا ترتاب عند سماعها. أو قراءتها أمها صادقة . 
وبالرغم من هذه النية الت بان « صدقها » فى أكثر من تصرف » وأ كثر 
من مناسية ‏ كانت هناك ناحية معيئة من نواحى العالم ميم علها ظل 
« دزرائيل » الكثيف » وبرقسم فى عمق طابعه الاستعمارى العتيف .. 
لالس 


مصر الت تفتيحت تفتحت علبها أعين السياسة البريطانة أ كثر من ذى تل . 
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منذ أن ضرب دزرائلى ضربته السساسية البارعة سرعة ششراثه أسهم 
الحكومة الصرية فى قناة السويس من الدبو الفلس إسماعيل . 

* كان دزرائيل زعم الحانظين بحم مخياله الاستعمارى أن تم سيطرة 
إمجلترا فى هرم قريب على قناة السويس لا سببا فى مان الواصلات إلى 
المند هسب », بل لأنها ستسكون أيضاً سيلا إلى الاستتلاء على مصر 
ذاتها . . وعلى إ+براطورية إفريقية متراءية الأطراف . . توسع سلطان 
التاج البريطالى وممد فى رواقه . . 

وبالفعل لم عض على ذلك طويلوقت حق كان أربعة أسخماس الراكب 
للارة فى القناة تابعة لسركات إجلزية ‏ 

وعند ما تولى جلادستون الحم بعد دزرائيل م يشاركه فى كل 
أخلامه ء بل الواقع أن حكومة إنجلترا فى ذلك الوقت لم تطلب أكثر 
ما كانت تأمله . . وهو أن تطمان على سلاءة الفناة كطريق ملاحى أصبح 
له خطره وشأنه فى مواصلاتها الامبراطورية ‏ وهو أعس يتطلب ( فى 
رأى جلادستون ) وجوب العمل على استقرار الأحوال الالية والسياسة 
فى مصر » بأقل حد تمكن من التدخل الأأوروى . 

غير أنه ظهر عامل جديد على مسرح السياسة العالمية والسألة 
الصرية + 

فبِيمًا كان جو مصر يكلى بالأحداث منذ منتصف سنة 8م؟ تسر 
لفرنسا الاستيلاء على تونس فهمايو سنة 141 ء وعاودتها أحلام التوسم 
الإمبراطورى الفرنسى فى قارة ( الفرص والأحلام ) . وأخذت فرنسا 
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تيرق وترعد وتفكر فى ألخاذ خطة خاسمة تازم المصريين حدودثم .. 
وبتولى « جامبتا » رياسة الوزارة الفرنسية بدأت العلاقات الفرنسة 
للصربة تدخل مرحلة حرجة » قد كان « جامبتا » من دعاة سياسة القوة 
الى عى مذهب الحزب الرادكاللن الذى برأسه . 

ومع أن التحالف بين إنحلترا وفرنسا كان يبدو على أقوى ما يكون » 
إزاء الشكلات الشرقية وبصفة خاصة مشكلة مصر »كان جلاد ستون برى 
أن حماية هذا الطريق لللاحى لا يتحققق بالتدخل الإتجليزى الفر نسى الذى 
كان « جامبتا » يدعو إليه جهارا هارا » بل يكى محقيقه تعزإز الأسطول 
البريطاتى والخاميات الإتجليزية فى كل من جبل طارق وجزيرة مالطة . 
هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى كان جلاد ستون برى وجوب نشجبع حكومة مؤلفة 
أمن العناصر التركة والشركسية والوطئة فى مصر للسيطرة على للوقف 
وسمان كسب تعاونها مع كل من فرسا واتجلترا . 

' وهنا اصطدم جلاد ستون مقيقتين كبيرتين : 

أولا هما أن فر نسا كانت عقت يتعصب تغلغل النفوذ الترى. فيثمالل 
إفريية » لأنها كانت ترسم سياسة أستعاربة توسعية فى الغرب » ومن م 
فإنها تكزه ومحثى أن تكون البرالطرزة انان ساد سياس في أن 


بقعة من إفريقية بوجه عام . 
روطي الأخرى ظهور 2000 الأحرار الص رين ) 0 
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الحزب الوطنى الذى اعتئق مبداً « مصر للمصربين » لا للاثتراك وله 
٠‏ الشركس ولا للاوربيين أصحاب الصالم الضحّمة فى «صر ٠‏ 

وهكذا اتقلب الوضع تدريجيا . . 

ثم جاءت ظروف شغلت جلاد ستون عن تشع تطورات مشكلة مصر 
بصورة مباشرة , نقد نشبت الثورة البلغارية ضد المح الترى » ثم الثورة 
الابرلندية الأولى يقيادة بارتل ء ثم بعد هذا كله اعتيارات مالية وثيقة 
جعلته يتفرغ لشئون الخزانة . ٠‏ ما حدا به أن يترك شئون السياسة الخارجة 
فما تعلق عصر بالذات لوزير خارجته « لورد حراتفيل » 5 

. وهكذا اثتقل الوضع من حور إلى محور » ووجد جلاد ستون نفسه 
تدرييا يعدا عن هذه الشكلة . 

وكان جامبتا يطمح إلى محقيقمشسروع الاحتلال الفرسى الإجليزى 
الشترك لصر . ولكن جرانفيل كان أ كثر دهاء وأبعد غابة من كل من 
جاميتا وجلادستون ٠‏ قفد استقل جراتئفيل :سياسة خاصة لحو السألة 
الصرية .٠‏ وساعده سققوط وزارة جامبتا على السير فى تنفيذها طبق 
تصمماته » إذ كانت الحكومة الفرنسية التى حلفت حكومة حامبتا متحفظة 
إذاء سياسة التدخل فى الشئون الصرية » وترى أن يتم هذا التدخل ب 
إذاكان ع ضرورةإلله ‏ علىقاعدة دولة عامة » وععاونة الباب العالى . 

وحين فرغ جلاد ستون قليلا من مشكلاته . وتهباً له أن >كرس وقتا 
أكثر للمسألة الصرية » حاول أنْ يقنم رجال وزارته بوجوب اشتراك , 
مؤمر أورى عام فى حل السألة الصرية وخاصة أن الوزارة الفرنسة 
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القائمة حين ذاك تشترك معه فى هذا الرأى » ولكن جراتفيل الداهية كان 
قد سار شوطا بعيدا فى سياسته ووجد من أعوانه الا لير فى مصر وعلى 
رأسهم القناصل وااراقبون الماليون ماعاونه على امتلاك ناصة الوقف 
فى الوزارة الإتجليزية حت لفد اكتسب إلى صفه أغلبية الوزراء الاجليز 
الدين ذهبوا م»ه إلى أن اقتراح جلادستون غير تملى . 

وتغاقنت الأحداث فى سرعة مذهلة على السرح الصرى إلى حد أن 
حلادستون وهو على رأس حكومة الأحرار وهو الذى ينادى بوجوب 
اتباع ساسة تنوض على أساس الاستجايةالرامية لإملاءات العدالة والشرف 
يجد نفسه يتفق مع لورد جراتفيل على إصدار الأوامس الصرمحة للاميرال 
سيمور يضرب الإسكندرية . ٠‏ نم جد نفسه مرة أخرى « مضطراً » 
إلى أن يصدر هووجراتفيل أيضاً أمراً إلى الجنرال ولسلى يضرب العراييين 
فى «عركة اسمة واحتلال ٠ر‏ . . وهكذا نفذ جلادستون مارسمه له 
خصمه دزرائيلى . . 

واسقباح جلادستون خرق حرمة الشعوب وهو الذى كان ينادىبوجوب 
العطف وتأبيد الحركات الوطنتية ووثبات الشعوب . 

. . وهكذا تتسكرجلادستون لبادىءالأخلاق .. والعدالة .. والشرف 
وارتسكب كل ما هو مناف لبادى” الأخُلاق . . والعدالة . . والشرف 1 
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مياق النزاهة 


لم بعد سر بل صار أعراً شائعا بين الحكومات والساسة أن الامجليز 
بدريدون السيطرة على مصر . . فرأت الدول وعلى رأسها قرنسا إحباط 
محاولة البريطانية باذ عمل حاسم لتسوية للسألة الصرية بالطريق الودى. 
وعدم حاهابالضغط الأدبى أو عجىء الأساطيل وقد بعث السيو دىفر نسيه 
زئيس الوزارة الفرنسية إلى سفيره فى لندن لاقناع السكومة الاتجلزية 
'عهذا الرأى . . فوافقت واقترحت انعقاد الؤعر بالقسطتطينة وأن يكون. 
أعضاؤه سفراء الدول الست العظمى لدى الباب العالى الذى عارض. 
الاشتراك فى هذا الؤكر حجة أن الخال لا تدعو لذلك .. وأن الوفد الذى. 
سبق إرساله برياسة درويش ( باشا ) كاف لفض الخلاف ٠‏ 

. : وأخيراً عقد الؤمر فى ؟ من يونيو سنة »م١‏ بسفارة إيطاليا 
بمحضور تثلى ( بربطائيا وفرنسا وروسيا وألانا وإبطاليا والغسا ) بدون 
اشثراك ممثل للسلظان . . . وقد امد الؤ عر فى بدء اجماعه إعلان. 
اليزوتوكول ابخاص به والعروف « ,كيثاق النزاهة » بناء على اقتراح سفير 
إبطالا وهذا نصه . 

« تتعهد الحكومات المثلة فى هذا ااؤكر بأنها فم ستتخذه من, 
قرارات بشأن المسألة الصربة لا تريد أن تأَحْد لنفسبا أو لرعاياها أكه 


كه 
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امتياز لإقليمى أو تجارى فى مصر يكون خاصا بها ولا يكون للدول' 
الأخْرى الحق فى الحصول عليه ١‏ » . 

الشرورة القصوى ! 

هذا هو العهد الذى ارتبطت به الدول ومن بينها اتجلترا فى مو مر 
الأستانة ولكن اتجلترا حين أبرمته كانت تنوى نقضه كا نقضت سائر 
عهودها فى السألة الصرية فى الوقت الذدى زعمت فه الوائقة على هدأ 
المثاق كانت تستعد الحرب و#هز حيشها لاحتلال مصر | ش 

ففى اليوم التالى لانعقاد الؤّتمر قرر ل 
مصر فى أثناء فترة انعقاد الو كر . . فعارض فى ذلك مندوب امجلترا وهؤ : 
« اللورد دفرين » من أشبر سياسي هذا العصر الذى أشار إلى' أن 
الفوضى قد مكنت من مصر من جراء ثورة ة اليش وأن هذه الفوضى 
ات إلى ارتباك الادارة » وشل حركة التجارة » وفقدان الثمة 0 
والتوقف عن سداد الضرائب حتق تجزت المسكومة عن الوفاء دوعا 
حيال الأجانب » وتعرضت حياة الأوربان للخطر . ٠‏ . واقترح أن يضاف . 
إلى التعهد الأخير حملة « إلا للضرورة القصوى !1 » . 

.. وبإضافة هذه الجلة أصبح انعقاد الؤتمر عيثا فا أيسر أن ماق 
اجلترا فى أبة الحظة تلك الضرورة القصوى : والواقع أن انجلترا كانت 
قد وطدت العزم على الاتقراد بالعمل . . وفى ذلك يقول اللورد كروص 
فى كتابه أه مصر الحديثة » عندما نجاء ذكر الوؤّكمر : 1 ش 

« ليس من الفرورى أن قف طوبلا عند إإجراءات الؤمر الملة . , 
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وقد كان اللورد « جراتقيل » واللورد و دوقرين » ينهمان عام الفهم 
ماذا بريدان . . ولد رغيا فى أن يوطدا النظام فى مصر وكانا يظين إلى 
تلك الطققة الى مؤداها أنه غير استخدام القوة المادية فلن يوطد 
ذلك النظام !». 

لك اللورد حراتقفيل وزار الخارجة الريطانة لحكومة الاحرار 
فى ذلك الوقت واللورد دوفرين سفير المجلترا لدى الباب العالى مهمنا أن 
تقف قليلا عندهاقهداتضسق الصفحات(السابقة) الدورالدى قاما به لتسويغ 
الاحتلال العسكرى وصراعهما مع رئيس الوزراء البربطانى غلادستون 
رئيس حزب الاحرار الذى أراد أن مختط للسياسة البريطانية أساوبا 
جديداً يينى على قواعد الأخلاق والعدالة والشرف ! 

ولنعد إلى « ميثاق اللزاهة » فقد انكشف الستور وأصبح واتحا 
أن إنجلترا تريد أن تسوغ لنفسها التدخل فى شئون ٠صر‏ على أن يكون 
هذا التدخل حرديا بل أضاف الاورد دوفزين - تنفيداً لسثر أغراضه ل 
أن امجاترا لا ترى أن يكون قلع الثورة فى هصر بوساطة امحجلترا بل ينبغى 
أن يقوم. هذا الواجب صاحب الشأن فى ذلك وهو تركيا صاحبة 
اطق الشوعهه ش 

قال ممثل امجاترا هذا وهو واثق فى الوقت ذاته ‏ من أن 
الحكومة التركة على ما ى عليه من التردد وااضعف محيث لا تقوم 
:أو حت نستطيع أن تفكر فى أن تقدم على هذه البمة كا هى عاجزة 


مه 





عن مجرد إرسال لحريدة عسكرية لإقرار هببة السلطان ولاحجام 
السلطان أإضًا بطبعة الحال عن أن يظهر أمام الصربين - وهو خليفة 
السامين ‏ بنصرة الدول السيحية علهم ! ؛ 

.. وهنائخاو الو لاتجاترا وحدهافء صر لثم بأساطيلها الرابضة فىالياه 
للصرءة حرق حرهدة المهود والموائيق ! 


"١ هه‎ 





رب الإسكندرية 


شرع الأدمير ال بوشامب سيمور « أمْيرال الأسطول' الإتجللزى فى ٠‏ 
مياه الإسكندرية ينتحل العاؤير إلى قفتم باب الشبر والفدوان تى افق 
مطامع دولته وتعجل يضري الدينة قبل وصول الأميرال « دويل » قائد 
أسطول بحر للانش ‏ وكان أرفع منصبا ‏ حق يثول إله شرف 
الانتصار 4 . 

كانت الأسباب الت انتحلها 
سيمور كم جاء فى برقيته الرسلة 
إلى حكومته : 

« فى مشاهدة أحدالطصون 
مرى فيه بعض الترممات : 
ومن أن هناك نية لردم البوغاز 
حق إبسند مدخل اليناء ... » 

٠٠‏ فوص لالرد من الأميرالة 
الريطانة ونصه : 





/ الأمبرال سيور « تقحل أأضيرب . 
« أوقف العمل فورا فى ليكرن له شرف الانتصار » 


التحصينات -,فإذا لم يوقف : خط الطوابى وأسكت البطاريات أع» 
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. . أوفد عرابى قائد البحرية الصرية إلى رياسة الأسطول يكذب هذا ' 
الادتاء » ويشيت حسن نية الجانب الصرى » وعدم وجود أبة نة عدائة 
وشهد بذلكالأميرال «كوثراد » قائد الأسطولالفرنسى ياه الإسكندرية 
الأذى أبلغ حكومته الأعى , ققررت على لسان وزير خارجيتها : « إن 
نصرف الأميرال الإنجليزى بهده الصورة يعد عملا عدائيا ثجوميا ضْد مصر 
وإن الزلمان الفرضسى عرض خرق مبدأ حرية الشعوب + وإنه بناء على 
ذلك صدر الأعس إلى الأسطول الفرئسى بالانسحاب من الياه للصرية » 
إذا ماكان هناك تصمم على إطلاق الدافع » . 


.. وانسحب الأسطول الفرنسى من الياه الصرية ‏ وبذلك خلا 
الجو للأسطول: البرنطاتى وانطلقت يد الأميرال' شيمور فى العمل . . . 
وكأن ذلك أقصى ما تتمناه السياسة البريطانة فى ذلك الوقت . 


وفى يوم من يوليو أرسل « سيمور » إنذارا آخر بإإذال المدانم 
م فوق الطوابىإذ وصل إلى عامهة ‏ على حد قوله : 2 أن هناك مدئعين 
عل وشك التركب ءلشاطىء البحر م .. ! نأ كد له الأوام طلبة عصمته . 
( باشا ) قائد حامية الإسكتدرية أن هذه الأخبار عارية من المحة . . 

. . فا الذى فعله ( سيمور ) إزاء كلهذه النيّات الحسنة والتوكداته 
القاطعة مئ جانب الصريين . ٠‏ ؟ 

أرسل يستأذن الحكومة الريطاية فى ضرب مدينة الإسكندرية 
عند شروق الشمس فى الحادى عثر من شهر يوليو . - . وأنه سيشوع 
فى الضرب بعد 4م ساعةمن تسلم الإنذاز إلى لصون القائمة على ألبوغاز : 
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إن لم تسم أسلحتها » على أن تقوم القوات الصرية بإخلاء مواقعها ! . 
كما عرض الأميرال ضيافة الخديو قوفيق على ظهر سفينة حر ببة إجليزية 
حت لا يتعرض للخطر ! 
. . ولاشك أن الغرض من هذا كن عهاولةٍ إسباغ ( التمرعية ) 
على هذا العمل العدوانى بالحجج الفتدلة التى يتذرع بها الستعمر على الدوام.. 
واعتذر توفيق فى بادىء الأعس . . إلا أنه مما يؤسف له ل 
عاد وقبل التعاون مع أعدار اللاد . 
وعجرد وصول الإنذار عقد اجمّاع حضره كراء البلاد وقادتما 
وشهده لخديو : 
وكان رأى البعض التسلم بلا قبد ولا شعرط . . وما لوا آخر الأ ص 
أن المْخذوا اللقرار التاللى ‏ وكان آنة فى الكنة والوطنية ‏ ردا على 
الإنذار البريطاتى : 
( ل تفعل مصر شيعا يقتضى إرسال هذه الأأساطيل التجمعة ١‏ . ول تقر 
السلطة الدزة أو العسكرية الصرية بأى عمل يسوغ مطالب الأميرال سوى 
أنها قامت دض الترمهات الاضطا رارية فى أشة قدعة . 
٠‏ و نحن هنا فى بيتنا ووطننا ! 
ومصر الخريصة على حقوقها وعلى شرفها لا تستطيع أن نسلم أى 
مدع 1 و أية طابية دون أن تكره على ذلك عم السلاح / 
هن ذلك منج على دلاغب> 6 » ومجملي مسة مسكولة له حرم الأساطيل 6 
وإطلاق الداقم عل بلد أن بلع م الام . 
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وأيضا تقفرر مصر من قبول باب للسالة قبول إنزال ثلاثة مدافم 
مختارها الأميرال » ولن محاوب للدقعية الصرية على مداقع اللأسطول 
إلا بعد إطلاق الطلقة العاشرة . . ) 


وهنا ينتهى البيان . 


غير أن ( سيمور )لم يبال حرية الشعوب ٠‏ وبدأ الضرب ف السابعة 
من صباح يوم ١١‏ يوليو. 

مواقع الحصون من موقف الأسطول : 

إن حصون الاسكندرية الفامة على طول شاطىء البحر تنقسم ثلاث 
مناطق بالنسبة لتعرضها اضرب الأسطول : 

١‏ - النطقة الأولى » وهى شرق الدينة - وليس بها غير حصن 
السلسلة وهذا الحصن لا نعده قد اشترك فى الفتال . 

٠‏ النطقة الثاية ء» وه الى شمالى الدينة وهى عبارة عن حضون 
قايتباى والحلالة والأطة . والاسبتالة » ورأس التين ‏ والفنار . 

م النطقة الثالثة » وهى الى غرى الدينة وكان بها صوق 
صالل أغا ء والبرج رقم ١١‏ ء وأم قتربة » والعجمى » والرابط . 

أما الاسطول البريطانى فكان مؤّلفا من ماتى «درعات كيرة » 
ومس صفن صغيرة غير مدرعة . 

وقد كانت الدرعات تنقسم قسمين : 
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الاسطول الخارجى : 
وكان مؤلفا من الدرعات الس : الكسندرا م واشكسيل , 
وسلطان » وسوبرت ء وعرير . ومومته تنحصر فى الوقوف خارج اليناء, 
فى عرض البحر ومباحمة حصون النطقة الثانة - 
والأسطول الدالى »+ 
وكان يتكون من ثلاث مدرعات : انفسييل ٠‏ ومونارك » وبناوب 
بقيادة ( سيمور ) ومرمته أن يقف فى اإزء للتقهم للميناء وباج حصون 
للنطقة الثاثة . 
وأما السفن الس الصغيرة فكان علها أن تقف خارج منطقة 
الضرب ,و تشترك فى مهاجمة حصون النطقة الثالثة عندما مين الفرصة نظراً 
000 
ظرة واحدة ! لى موقف الأسطول بالنسية الطوابى ما هو موضح 
ل الداخلى نستنتج ما يأنى : 
؟٠-‏ إن الخاوف التى ادعاها الاميرال من خطز الطوابى على 
الاسطول كانت مخاوف مخنلقة أراد بها تسويغ فعلته 
؟ ب إن سيمور لم نحس أبة خطورة من هذه الطوانى . 
دنا منها هذا الدنو الكبير لثقته بضعف تأثير مقذوقاتها . 
وقد كانت النسبة بين قوة الأصون وقوة الأسطول : ١‏ : كا ضاف 
إلى ذلك أن الدافم الضرية كانت قصيرة المرى » وكان المنود الإجليز 
لاثة أشماف انه للصريين » إذكانت حامية الإسكندريةعند ضرمها مكوانة 


من ؛ أورط مشاة عى : ؟ جى و8 جى وه جى و" جى وجموع 
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الام ابم كته ب 7 لساب مي وير ١‏ مسر بتدم وسيم كلسي ومقيي 
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عسا كرها و7 من امشاة ومن آلاى من طويجية السواحل قواءه 
؟ك/اؤ جنديا ومن أورطتين سوارى *ن الألاى الأول عدد عسا كرما 
| «+؟ جنديا بحيث لم يتجاوز الجموع الكلى لادرئة جنديا وضابطا . 

وقد بات خسائر الالتجدز فى هذا الوم + قتلى وب جرعآ + أما 
قتلى للصربين وجرحاثم ققد تعذر معرفة عددثم بالضبط » وإن كان قدزاد 
عن ذلك كثير وقد قدرم « ستون باشا » بنحو ٠٠‏ فرد . 

وبما ذكر أن الدذخيرة الى استهلكها الأسطول اللريطاتى كانت 
جسيمة لاغاءة إلى درجة استنفدت قبا اللدرعات الكبيرة فى نهابة اليوم 
كل ما كان مها من ذخيرة.. 


سالة جنود الدينة : 





ولقد أبلى المنود المصريون بلاء حسناً » وظلوا يقاو.ون بكل أمانة 
وشرف فلا تر اجع ولا نسحاب 2 وكان يلدع المدفعية مشر فا للعاءة وم 
يتركوا مدافعهم الحظة وكانت المصون تدك علمم ذكا . . 

وفى ذلكء يقول « البارون دكوزل » وكل مصلحة الخارك الذى. 
كان على السفيئة تيخور أمام الإسكندرية فى كتابه : ذكريات رجلّ 
إنجلزى عن دصر صفحة ..؟ ما نصه ٠‏ 

« لقد ئستجنود الدفعية الصربة فى مواقعهم أهام نيران الأسطول المائلة 
الفتا كة ثباتاً دل على بسالنهم و بطو لتهم النادرة . 

ولم تقض الضرب إلا فى منتصف الساعة العاثيرة صباحا من نوم, 
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؟١‏ من يوليو ؛ لأن الصريين إذا كان ديهم مدفع فى موقم لم 
يكن قد سقط بعد » ظلوا يستعماونه إلى أن يكره هذا الدفع على السكرت 
إكراها . 
وقال كذلك السيو سكوتيدس وكيل قنصل اليونان بالإسكندرية فى 
اكتابه « مصر العاصرة وعرانى 0 باشا ( » صفحة 15/2 : 
وكانت قدائف: المدافع الصرية تسقط فى البحر وى فى منتصف 
الطريق واللعض الآخر بصطدم عدرعات الإمجلز الضخمة فيرتد عنها 
كأنها جسم من الطاط شم يغوص فى الاء . ْ 
ومع هذا فليس أمة إلا الإعجاب با أبداه جنود المدئعية الصربة من 
البطولة والسالة والثبات . 
أما الأهالى المصريون ققد وقفوا موقف الكر امة والبطولة فبذلوا 
غابة ها قى طوقهم ٠ن‏ علاج الجرحى ومنع الحنود من الاستملاء على المدينة 
وإظهار السخط والكراهة للمحتلين . 
ولطالما ألق فى دوع الناس كتاب التاريخ هن تلاميذ « دناوب » 
الاستعارى ‏ ولا داع لتحديد الأسماء ‏ بأن الأهالى لم مجاهدوا 
حين اعتدى على مدينتهم مع أن المصريين جنوداً وأهالى أظهروا شجاعة 
نادرة فى هذا الوم العصيب . . أشاد يذلك جون نينيه السويسرى فى 
كتابه « أحمد عرانى » . 


حريق الإسكندرية : 





وقد أشيع » لغطا وكذيا 0 أن بعضس م عرد مهمأر با بالسوابقاتتهزوا 
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فرصة تراجع انود المصريين عن المدينة لهب متاجرها .. كا قيل. 
كذلك : إن الأميرالاى ( سلمان ساى ) قائد إحدى الفرق قد أمرجنوده 
بإحراق الدينة قبل مغادرتها . . ويقال ‏ وهذا أمر محتمل أرضا ل 
إن مقذوفات الأسطول الشديدة كانت سببا فى الحريق . 

وقد حاول عرانى ومن معه الفبض على ناصية الخال فم يفلحوا » 
تقصد هو وأركان حربه إلى جهة كقر الدوار حيث وقع علا الاختيار 
لإقامة للوقع الدفاعى عن داخل البلاد . 

اللص وصاحب الدار : ش 

سكتت الطوابى . . وتوقف الضرب » وترتب على ذلك ما رتب من, 
احتلال وما جره الاحتلال وراءه هن التتائع الخطيرة ما هو معروف . 

وهنا ترتفع بعض الأصوات الى لا تسمع إلا فى مثل هذه الأوقات » 
بأنه كان على عرانى أن بِأَحْذد اللوقف بالحكة » ققد قيل يومعد ‏ ولا 
بال يقال مع الأسف حت اليوم - إن معارضة عرالى فى تسلم القلاع 
هى الى جرت إلى الاحتلال ! 

فأى نطق هذا ؟ أليس تسلم القلاع بلا مقاوءة هو إتاحة الفرصة 
للاحتلال . . ؟؛ أفكون معنى الاستقلال أن تقبل الاحتلال دون. 


مقاومة .»م 
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انحياز الحدبو إلى الأعداء 


ضربت الاسكندرية » واستبييست عروس البحر ٠‏ واريص الامجلء: 


فى انتظار الأمداد ؛ يعدون العدة للزحف »؛ وكل من له أدتى خيرة بالاتمل: 

فى حرو »م فى ماضهم أوحاضرثم » بعلم أنهم علكون البلاد بأيدى أبنائي 
530 5 5 00 ً سل مين . 

00 د سيوف أعرام! 0 ولقد اح هم زول الخديو سراق 

رأس التين فى حماية الآسطول ‏ الفرصة ليستعينوا بنفوذه الشبرئى 

فى محقيق مآرهم الاستعارية . 





ضراب الاسك:درية 
قنابل الأسطول « بداية الاحتلال » 


فتلماه مور بفرح كير أبرق على أثره لحكومتة 3 
« لد احتللت رأس التين » ولا تؤال الاسكندرية حتر 


مالم فى قصره حرسه ٠‏ ءل/ا من البحارة » 54 


ج 
خٍِ 

ها 
0 





.واعل هذا التحول من جانب الخديو كان من أخطر الحوادث فى هذه 
االثورة » إذ شجع نزول العسا كرالانحليزية إلى الدينة توطئة لاحتلال البلاد 
بعد ضرب القلاع . 
لم ترقض مصر القسلم طائعة ممتارة » فني هذا قضاء على حرا 
وكرامتها وكيائها . . واختارت الحرب لتحافظ على ششرفها فى حين أخذ 
الخديو على عاتقه تقدم الوطن لفمة سائغة لامحتل ٠‏ فأذاع « سيمور » 
فى ١/‏ من مولبو سنة 5م منشوراً وزع فى شوارع الدينة » و هو ول 
منشور بعلن فيه الامجليز أنهم مكلفون من جانب الخديو ردع العصاة » 
والمحافظة على النظام ! . 
وشايع نزاغب (باشا) رئيس الوزراء سيده وكان يؤيد مقاومة التدخل 
«البريطانى حق ضرب الاسكندرية » ولم مخجل أن ستكتبه سيمور خطابا 
فى اليوم نفسه يرفعه إليه جاء قبه : 1 
«لى الشسرف الرفيع أن أعلن لمشرتع أن ( عراف ) يشتغل الآن 
بإعداد وسائل الدفاع » وذلك مخالفة لأواص جناب الخديو » فكونوا إذن 
.على عد بن الخديو عزم على عزله » فهو لذلك _السئول عما محدث . 
فأرجوك أن تباغوا دضمون هذه الرسالة إلى حكومة جلالة اللكة » . 
ثم تعدو الؤامرة سبريعا نحو غايتها للرسومة » فيدعو توقيق ( أ#د 
عرانى ) للحضور إلى الإسكندرية ملا إياه تبعة ضرب الاسكندرية أمام 
حسن مقاصد الا حلين ! 


واعتذر عرانى بن البلاد فى حالة حرب مع الانجليز بناء على قرار 


7 





مجلس الوزراء الذى عقد برياسة الخديو » والذى عقتضاه تقرر رففى. 
الإنذار الاتجليزى الى وجهه سيمور فى ٠١‏ من يوليو حق لو أدى ذلك 
إلى القتال ثم أضاف عرانى : 

إنه لا يليق له أن يكون فى يقعة فى يد العدو ‏ وأنه من الأولى إبفاد 
الوزراء أو رئيسهم إلى كقر الدوار للتشاور فى الوقف » . 

المجلس العرفى + 

انكقف الستور » وظهرت مشايعة الخديو للامحلز » وفطن عرالى 
إلى أن ( توفيةا ) شرق يعدو نوكتل ةل اد على قدم وساق 
لقاومة العدو , قادر عراف بإصدار الأو امس الشددة إلى المديرين والحافظين 
محذرثم قبا اتباع أوام الخديوالدى مالا الاتجلين » وأن عليهم أن يتخلتوا. 
الأهبة ويستعدوا للقتال . 

وفى الوقت نفسه أرسل إلى يعقوب ساى (باشا) وكيل وزارة الحربية 
قوم بدعوة العاماء والأعيان للتشاور فى الوقف وإصدار ما محب عمله. 
لمصلحة الأمة . 1 00 ش 

وفى دساءيوم من يوليوعقد بديوانوزارة الداخليةجلسمن وكلاء 
الوزارات وكار الضباط والوظفين » وقرر المجنس الذكور الذى سمى 
« بالجلس العرفى » والنذى ظل فترة الحرب يتولى زمام السلطة نيابة عن. 
الأمة » دعوة قادة الرأى فى اللاد والأعبان والعلماء فى شكل 'جمعة عمومية 
سرعان ما انعقدت بعد ساعات قليلة » وشهدها' الشيخ الإتتابى' شيخ 
الإسلام ؤقاضى القصّاة 4 ومفق الديار والنواب والتجار ::.” والمغذت 


اذا 





:الجعية قرار؟ خطيرآ مؤداه إعداد الأمة للجهاد ‏ واستدعاء الورراء: 
إلى العاهرة . 

وعندما باغ خير هذا «سامع توفيق أصدر مرسوما فى ٠١‏ من بوليو 
بعزل عرالى من وزارة الخرية وتعيين عمر لطقى ( باشا ) محافظ 
الاسكندرية بدلا عنه » وأردف ذلك عنشور علق فى شوارع الإسكندرية 
,بسوغ فيه احتلال الاجليز للمدينة محبة الحافظة على الأمن بعد أن أخلى 
عرالى الاسكندرية دون مقاومة ! 

ويفهم من منشور الخديو أنه كان يريد أن يقنم الصربين بأنه كان 
«راغباً فى القاومة وعدم ترك الديئة بدون دفاع . . ولندع ( عرابى ) برد 
.على ذلك بنفسه ؟ قفد جاء فى تفربره الذى كتبه إلى حاميه الستر بوودلى 
.وهو فى السجن : 98 

« أصدر الخديو أمره فى محاس الوزراء إلى جنودنا لحتاوا قلعة 
“العجمى وفنعوا “زول الطنود ابريطانة طن فأنهمت سموه أن للشّاة 
لاستطعون هذا لأنهم يتعرضون بذلك لنيران مدفية السفن كثيرآ 
:ويكونون عرضة كذلك لأن يقطع علوم الطريق إلى الإسكندرية » . 
.فظهر على الخدبو الغضب . . وقال : 

اذا تسمون أنفسع حنودا إذا كنتم لا تستطيعون أن عنعوا عدواً من 
.أن عرزل حنوده سلادنا ! 6 

وعضى الخديو بعد ذلك متعاوناً مع الامجليز . . أرسل يطلب القنصل 
«الايجليزى حاثاً إياه أن ستحث حكومته لتخطو خطوة جديدة بلاإبطاء قائلاله: 


و 





« إذا تباطأت اتجلترا فى إرسال الفوة التى متاج البلاد إلها » فستكون. 
عاقبة الأمى وخيمة إذ أن الشعور الوطنى قد يلغ حدآ كيرا . 

أذلك انسحبت حامية الاسكندرية لتتخذ مكانآ حصينا يصلح لإقامة 
خطوط الدفاع عن داخلية البلاد » وقد الخذت جهة كفر الدوار مركراً 
لهذا الدفاع . 

ولم محفل الشعب بأعس توفيق القاضى بعزل عرابى » بل انعقدت 
الأعية العمومية ثانية فى م08 من يوليو فى نحو حمصمائة عضو على هيئة 
مؤعر وطنى بتقدمهم الرؤساء الروحاذون ( شيخ الإسلام وبطريرك 
الأقباط وحاخام البود ) وأعيان البلاد وكراؤها ؛ وتولى عرض الوقف. 
الامام الفيخ محمد عبده الذى اختتمه شتوى العاماء الثلاثة : « العدوى. 
وعليش والحلفاوى » تنص على أن الديو باتحيازه إلى الغتصب بعد مارقآ 
عن الدين » وعلى عدم قبول عزل عرابى » وإياف العمل بأواعس الخحديو. 

وهنا بدأت الحرب . 


كلفد 
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ادة 





التق 


عين عراب اللواء ( مود فبعى ) رئيساً لميئة أركان حرب الجيش 
الملصرى يعد ضرب الإسكندرية . . وكان درى أأكؤ رجال الحندسة 
العسكرية حيث ا كتسب خبرة 
عملة » ققد سبق له الاشتراك فى 
حرب البلقان بين روسيا وتركيا 
سنة *لالم١‏ . . ووضع خطة 
سديدة للدفاع عن البلاد كفيلة 
بصد الامجليز وإقاذ مصر من 


هذه الجلة لو اتبعت بإحكام . 


عمل الخطة : 





اختار ممود فيمى حمسة 
مواقع رئيسية لتكون مرا كز 


: 1 اللواء تمود قبعى 
للدفاع عن التلاد . وخطة 1 للدناع عن البلاد « 


الأول فى كفر الدوار . 


والثابى فى رششيد 08 


ب" 





والثالث بين رشيد ونحيرة البرلس . 

والرابع فى دمياط . 

والخامس فى الصالحية والتل الكبير . . وذلك لصد المجوم من ناحية 
الشرق ومن جية قناة السورس » وقد أشار بسد ترعة الإسماعيلية عجرد 
بدء الحرب لنع وصول الياه العذبة إلى الوالى الثلائة ( بور سعيدء 
الاسماعلة 5 السويس ( كا قرر ردم قئاة السويس ذاعها لنع العدو من 
امخاذها قاعدة عسكرية . 

مزايا الخطة : 

لو أحد. .هذه الخطة لتحقق ما يأفى : 

١‏ - إنها كانت تتحول دون وصول قوات بريطاننة من الهند لتتصل 
بالقوات الى جلبت عن طريق البحر الأبيض . 

؟ - كان من شأنها أن حول دون وصول القوات إلى الا سماعيلية 
بسهولة عن طريق الفناة . 

م كان من شأنها كذلك أن يضطر العدو إلى عبور الصحراء 
الشرقة أو مباجة مصر عن طريق الدلتا . وكلا الأعرن العتير دخامرة 
لامهاجم نظراً خاو الصحراء من قواعد العوين وموارد المياه »5 أن الترع 
والحسور كانت ستعطل زحف القوات ولا سما أن فترة الزحف كانت 
فى أغسطس وسبتمير وها موسم الفيضان فى مصر . 


وهنا شطنئى أن نسحل تردد عرالى الذى حتى عواقب ردم ' القناة 


ملا 





مع أن رياسة أركان حربه تمسكت ببذه الخطة ظناً منه أن الاتجليت 
لن مجسروا على اختراق « حيدة القناة » وكلنا نعرف كنف سارع العدو 
إلى حرق حياد المناة . 

وبهذا لم يتمكن من الدفاع عن الجبة الكسرقية إلا بالقوة التى كانت 
تعسكر فى.التل الكبير على بعد ١١١‏ كاو هترات من الفاهرة ولمل هذا 
الخطاً من جانب عابى هو العامل الرئيسى فى مهيار خطة الدفاع . 


القوات : 





كانت القوات الصرية حوالى ١4...‏ دن الخنود النظاءيين » 
ويضعة آلاف أخرى ءن جموع العربان والجنود غير النظاميين والحفراء 
الذين كان ضررعم أكثر هن نفعهم لعدم تدريهم على أساليب القتال . 

ووزعت هذه القوات عل النحو الآنى : 

. إم فى كفر الدوار بقيادة اللواء طلبة عصمت‎ ٠٠٠ 
. .هم ف ( أبو قير ) بقيادة اللواء خورشيد طاهى‎ 
الك فى رشيد بقيادة اللواء على الرولى.‎ 

. رة فى دساط بقنادة اللواء عبد العال حامى‎ ٠.٠ 

. ف الجبة الششرقية بقيادة الفريق راشد حسنى‎ > ٠ 

وكانت تشعه حاسة الصالحية بقيادة اللواء سانى الارودى . 


أنكها 





خطة الانجلز : 

فى ١؟‏ من يوليو 0م صدر الأمس بتعيين اللمترال السير جارنت 
ولسلى قائداً عاماً للحملة الاتجليزءة على مصر . . ول يصل مصر إلا فى 
منتصف أغسطس وظل بيتولى قادة القوات الامحلزية فى مصر بعد ضرهها 
فى ١١‏ من يوليو المترال « الزون » تعاونه قوة الأسطول بقيادة سيمور 
حتى وصول الترال ولسلى . 

جمل الخطة : 

كانت الخطة الأساسية لاحملة الاتجليزية هى غزو مصر من الشرق . 
وكان ذلك يقتضى اقتحام قناة السويس واممَاذ الاساعيلة قاعدة للزحف 
على القاهرة .. على أن يقوم جزء من قوات العدو بشغل « قوات منطقة 
كفر الدوار » إخقاء لاتحاه المجوم البريطانى 

اليم الامجليز خطة الدفاع بعدضرب الاسكندرية حتى تصلهم الامدادات 
من الخارج ء فأخذوا فى محصين مدينة الاسكندرية بقيادة الجترال اليزون 
الذى بلغت قواته حوالى ٠...‏ غ جندى عدا قوات الأسطول التى كانت 
حوالى ١...٠‏ وعلى الرَغم من أن الامجليز كانوا يللزمون خطة الدفاع, 
فى اليدان الغرنى ( ما بين كفر الدوار والاسكندرية ) قبل وصول قواتهم. 
الرئيسية بقيادة ولسلى فإنهم بكروا فى خرق حرمة قناة السويس منذ ذلك 
الوقت علىعكس ماكان بظزعر الى بل امخذوها ميداناً لتحركائهم العدوانية. 

اللقوات : 

بلغ عدد الجيش الامجليزى عندما ١‏ كتمل وصول الإمدادات الى. 





م 





وردت إلى الا,سكندرية والسويس ما يقدر ثلاثين ألف مقاتل كانت 
عبارة عما بألى 4 
٠٠ءر5١‏ من الشاة 
٠6‏ ورم من الفرسان 
3 ثر١‏ من الدئعة 
ه20 من الهندسين 
والباق لأعمال الحندسة والسكك الحديدية والاشارة 
اليدان الغرى : 
القصود بالمدان الغربى ما بين الإسكندرية وكفر الدوار .. وبالميدان 
الثمرق ما بين الاسماعيية والتل الكبير . 
ولمد وحه عرالى معطم عنايته إلى الميدان الاول و جمع فيه هم 
قواته وأهمل لليدان السرق فكان ذلك السب الأ كر فى المزعة . 
دمماقة الدفاع 0 
وكانت خطوط الدفاع عن هذا ايدان عبارة عن ثلاثة خطوط يعد 
كل منها عن الذى يليه أربعة أو خمسة كياوءترات . 
وكان بين كل خطين خندق عمقه ١٠6‏ قدماً » ويئئت على الرتفعات 
لماه عط «واقع الدافع التى بلغت #سين مدفعاً . 
وأسندت قبادة القوات وعددها ...رم +ندى وضابط لطلة عصمنته 
نحت امرة عرالى . 


الم 





وقد قام ببناء الاستحكامات محو خمسة آلاف من المتطوعين من 
مدريات البحيرة والغرية والنوفة . 

وجعل عرالى مركز قيادته عند كنج عمان ٠‏ 

موقعة الرمل : 

أول ماقامت به حامية كفر الدوار سد ترعة الحمودية لمنع المياه العذية 
عن الإسكندرية 5 فازعج الإجدز وهاجر الأورويون من الميناء » وتعدر 
على قواتهم المصول على الاء . . فزحفوا بثلاثة آلاف جندى بقيادة 
الكولونيل « سبتان » فى أغسطس سنة ١1885‏ تريدون التقدم من جهة 
الرمل .. حمل الصريون علهم بكتييتين من الشاة » وكتيبتين من 
الفرسان نحت قيادة البكباشيين أد البيار و«صطف عمان ,ثم حاصروهم 
.من جهه ( أبو قير ) بثلاثة باوكات من الفرسان يقيادة اللواء خورشيد 
طاهر قائد خط ( أبو قير ) » وعم الصريون علبهم مجوماً شديدة اضطرثم 
إلى الإدبار » وتعرف هذه الواقعة يوقعة الرمل حيث كان مجوم الإجلز 
عن طريق هذه الضاحية . 


موقعة غرب خورشسيد : 


وفى /ا١‏ من أأغسطاس قام الإجليز جوم ذى ثلاث شعب عل ٠قدمة‏ 
اليش الصرى : تقدم الجناح الأعن بطريق السكة الحديدية من 
القبارى » والثاى من طريق كوارى المجمودية ٠‏ والمناح الأنيسى من 
طريق الرمل » وتقابل الجيشان وثقاتلا بالسلاح الأيض ست ساعات » 


م 





جرح خلالما قائد القوة البكبائى محروس الذى دافم دفاعاً محداً عن 
قطاعه ٠.‏ 

وانحلت العركز بارتداد الإبجلز إلى الإسكندرية نحت جنم الظلام 
بعد أن وقعت مهم لخسائر تزيد على خسائر الصريين . 

مع رك كفر الدوار 3 

وصل الخترال 0 ولسبى «( لمتولى قادة الجلة فى ١6‏ من أغسطس 0 
وبوصوله استكملت الجلة الإنتجليزية إ«دادانها الى بات ثلاثين ألفاً . . 





وما إن وصل المدينة حتى أذاع الإعلان الآنى على الأدالى فى ١9‏ من 
أغسطس : 
« بأمر الحضرة الخديؤية يعلن الجترال قائد المدوش الإلجليزية يأن 
مقاصد الدولة البربطانة ليست إلا تأبيداً لسلطة الخديو واردع العصاة 
والقضاء على الفّن » ولامطمع للايجليز فى غزو أو فتح » . 
.. ناذا كانت النقحة . . ؟ 
تزاد تصموم الامة على الهاد وعزم الشعب على الثنات , دشم الإجدر 
فى اليوم الذى صدر فيه هذا المنشور بتهوات كيرة نقلتها القطر السلحة من 
جهة القبارى تساعدها قوات أخرى من جهة الرمل “ربو عددها على الغوة 
الصرءية أضعاق » إلا أن المصربان تمكنوا من صدم عا بعد أن 
كدوم دسا كير 
ثم عاود الإمجلز المجوم فى أيام ٠‏ 4م 9,9" من أغسطس عل 
مواقع الصربين يكفر الدوار إلا أنهم ممكتوا من صد العدو قاضطر إلى 
الانسحاب إلى الإسكندر ب. 


ْم 





وهكذا كانت وقائع اليدان الغرنى سجلا مجيداآً من سجلات الكفاح 
الذى اشترك فه الحيش والشعب .. وأتفق الشعب على المعركة حيث كانت 
خزانة الدولة قد هيت .. مها الاتجليز غداة عياجمة الأسطول . 

وكان أشد مابواحه ) غراق ( ف ذلك الوقت الحصول على الال 0-2 
وللاك عصب الحرب - إذ أخد مستر كاقن الراقب المالى جميع الأموال 
من الخزاءة الصرية ووضعها نحت تصرف الإتجليز فى الاسكندرية إثر 
مجوم الأسطول علا . 

ولكن التاريخ عابنا أنه إذا أجمع شعب على الكفاح فلن تقف فى 
سبيله العقنات بل وكان مئن مفاحر هده الثورة إسهام الشعب كل ماعلك 
فى مويل اليش مما يضنى على هذه الثورة الصفة الشعبية ويندر أن نجد فى 
تاريخ الاروب حربآً كرب الثورة العراية . ينبذ فها الشعب حكامه 
وينضم للثوار ثم .قوم الشعب بالانفاق على الحرب . . فالخزانة خاوية » 
والتجارة متوقفة . شمع الأهالى الأموال وسائر الأطعمة والامدادات 
للفوات الحارية ؟ وتبرعوا عشسرة قروش عن كل فدان على أن خصم 
ماتبرعوا .به فى ااستقبل هن ضرائب الاطيان ٠‏ 

وفى ذلك يول الإمام الشيعم هد عدم : 

هل بقدر أحد أن شك فى كون حهادنا وطنيا صرفا. . بعد آن آزره 
رحجال من تيع الأحناس والأديان . ققد توع الأعراء والأعان والعاماء 
حت السام . 

وقد ذهب الناس من قلاحين وعمال إلى الحرب راضين متشوقين 


لغاتلة الإمجلز . 
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هيت تمطة أحيرة عن المدان الغربى تمف عندها قهل أن أثتقل 
االحديث عن البدان الشرق . 

فا أ كثر الكتاب والمؤرخين الدين مهونون من معارك كفر الدوار 
للتقليل من شأن انتصارات الجيش الصرى فى هذا اليدان والتهوبن من 
شان تعاون الشعب مع الميش فى هذه العارك .. ؛ هؤلاء عمدوا إلى 
فلب الحقائق حين ذكروا أن هذه الوقائع كانت من أجل الناوشة 
فط والتضليل . 

والأس غير ذلك . فوقئع اليدان الغربى ولاسما موقعة كفر الدوار 
كانت معركة ول تسكن مناوشة .. ولم يكن الغرض منها التضليل بل كان 
سيرا لغور الخطوط الدفاعة الصرية . 

والقوات المناوشة التى تنصد التضليل تسكون عادة فى معظم الأحيان 
قليلة لا تزيد على الئات ء ولكن محارك كفر الدوار كانت تشترك فها 
القوات الاتجليزية بالآلاف »يل لقد زادت القوات الاتجليزية التي اشتركت: 
فى معركة كفر الدوار فى بومه١‏ من أغسطس سنة ارا عن عدد القوات 
الصرية الى تقدر بثانية آلاف مقاتل . والواقع أن الخطة الاتجليزية لم 
تكن مبنية على التضليل ؤالليدان الغريى » بل كانت قأمة على فتتح ميدانين 
بوتزويد البدان الغرنى وخطوط كفر الدوار بموات إنجليزية كبيرة يمكن 
بها فتم هذا البدان إذا تمكنت القوات الصرية من صد القوات الا نجليزية 
فى الججهة العمزقية . 

وإنه ليا يّسف له أن يذكر أن الخطة كانت للتضليل. » كأن الصريين 
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م يكونوا يعامون أهمية اليدان السرق .. بل الثابت والواقع كذ كرنا فى. 
ممل الخطة أنها كانت أصلا موضوعة على أساس أن البدان الشرق هو 
اليدان الأول .. وكان قائد هذه الجبة أرفع الضباط الصريين رتبة 
وأبسارم فى القتال الفريق راشد حسنى » وإن اللواء ( مود فبمى) رئيس 
أركان درب الكش وضع الخطة على أساس ردم ترعة الاسماعلة انع الياه 
العذبة » وزدم القناة ‏ إلا أن ( عراف ) لم يأخذ مهذه. الخطة لا لأنه 
' كان مجهل أهمة اليدان الشرق ؛ أو لأنه ادع ما يذكر ذلك كثير من, 
الكتاب » يللأنه أخطأ فىتقدير اللوقف كا سوف نسرحفصفحات تالية . 
البدانالشرق: 
اكفاك السام : 
كانت خطة الجلة الاحليزية غزو مصر من الشرقوالضغط على النامية 
الصرية فى كفر الدوار ؛ وكان ذلك يقتضى اقتحام قناة السويس ٠‏ ولذللئه 
وضع الانحليرزخطة محكدة اتبعوا فهها تسكتيكاسياسيا بارعا كانله الأثرالاً كبر 
فى توجيه سير العارك فل ل ميدان من توجبه نشاطهم ضد عرالبى . . 
فى العالى .. وفى الآستانة .. وفى ٠صر‏ . 
قنى البدان الأول , تعللوا حححة الخطر الحدق بالقناة... 
وفى اليدان الثالى : أذاعوا منشور العصيان ‏ 
وفى وص ١‏ أطلقوا حيول سان جورعم 8 
.. ولكل اسم من هذه الأساء قصة . 
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قنأة ا السو الس 


ماكاد الالجليز يفرغون من ضرب الاسكندرية محجة رعاءة الأجافب 
حت أخنوا مخوفون الدول عا زعموا من الخطر الحدق بسلامة القناة . 
:وكانوا 'ريدون هن هذه الإثارة أن يزعموا امام دول موٌعر الآستانة أن 
الظرف القاهر الذى استازم التدخل الحرى فى شئون .صر ء 1 يه 
يضرب الاسكندرية » بل إنه ما زال قاع .. ليتخذوا هن هذا ذريعة 
الاقتحام القناة . 

فأرسل جرائفيل وزير خارجية بريطانيا إلى سفراء الحلترا لدى 
الدول الشتركة فىمؤ تمر الآستانة ليخير كل منهم الدولة الى يقم فنها بها #ثى 
من خطر على القناة . ويسلا : ماذا نرى منْ غلاج لهذه الحال التى قد 
تفضى إلى كارثة حل بالتحارة الدولية .. ؟ 

وى الوقت نفسه أظهرت فرنسا سن التردد حيال القناة مثل 
.ما أظهرت حال ضرب الاسكندرية . 

ونفضت إبطاليا يدها من السآلة لاصرية كلها .. 

.. وهكذا انفردت إنجلثرا فى موضوع القئاة على نمو ما فعلت فى 
«ضرب الاسكندرية هن اختلاق العلل لخرق مبدأ حرية الشعوب .. فقد 
استباحت أيضاً تلك العلل فى خرق حرمة الممرات ذات الصبغة الدولية » 
ققد زعمت أن هناك ترممات نجرى فى طابة اليل على مدخل حيرة 
:الزلة غرفى. بورسعيد نا كا تعللت فيضرب الاسكندرية - وكلفت 
سيمور قأئد أُسطولها احتلال يور سعيد والاساعيلية .. ولم عض يوم ٠١‏ 
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مئ يولو إلاوقد اقتحمت السفنة الحربة «:أوريون »'ميناء بورسعيد وفى 
7؟ منه رست فى محيرة القساح على ٠سانة‏ أقل هن كلو متر واحد من, 
الاسماعيلية وتبعتها سفينتان أخريان .. 

وى ب مه وصلت إل السويس على ٠هرية‏ من مدخل القناة قافلة- 
#2 بة من أربع سفن حربية بقيادة الأميرالك هوت . 

وفى ؟ من أغسطس احتل الإليز السويس ك1 احتلوا تككناتها التى 
أخْلاها الجيش الصرى دون «قاوءة . ولا ريب أن إخلام السويس على 
هذه الصورة كان من 5 كير العروب فى هذا المدان . 

وعلى الرغم من هذا كله كان عراف /ردد استبعاده رق حرية قناقه 
السويس بدعوى أن القناة وا تبتدى” من بور توفيق على مسيرة كيلو 
مترات من السويس التى وقعت فى قبضة الأعداء . 

بق أننقول : إنه ‏ وإن كان من أ كبر أخطاء عرالىعدم-الوافقةعلى 
ردم القناة ‏ قن الواجب أن نوضح نقطا صورت مشوشة حق استقرت. 
فى الأذهان يفعل السنين ا دأب خصوم عرالى أن يشيعوه وأهمها : 

. موقف دلسبس من عرالى‎ - ١ 

» - موقف عرالى من ردم القناة . 

عرافى لم ينخدع 

ردد الكثيرون الول بأن دلسيس خدع (عرانى )#وأن( عراى )»؛ 
مدع به.. . والحقيقة أن دلسيس بطبعة الحال ‏ كان يعارض موقف. 
إمجائرا من نتباك حرءة القناة » لاتأييدا لمصر ولا للثورة العراية » إنها ‏ 
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على الأقل ‏ لامحافظة على مشروعه إذ كان محثى أن تؤدى سياسة 
الأتجليز إلى سدها أو تحطيمها بأيدى الوطنيين ٠‏ 

افق 9؟ من يوليو أى قبل أن يقتسم الأسطول القناة ذ كر 
«كارتريت » فما أبرق إلى جراقيل بقوله : « أتشرف بإخبارم بوصول 
السيو دلسبس إلى الإسكندرية وأن مجيئه إلى عصر فى هذا الوقت يعد .ن 
سوء الحظ » . 

؟# ب وفى ءس من يوليو أبرق جراتفيل إلى سفير إبجلترا بباررس 
يول : 

و بالنسية لمسلك السيو دلسبس فيا يتصل بحماية القناة » أرغب أن 
:نبسط للمسيو دى فرسنيه أن حكومة جلالة لللكة ترى من الس به أن 
اللسيو دلسيس لم يعط سلطة ليتكم أو يعمل باسم المكودة الفرنسية » . 

م # كا أن دلسبس كان مغى من هذه المعارضة حمل حكومته على 
التدخل جاية مشسروعه . . وفى ذلك يول « جون نينيه » السوسرى فى 
كتايه أحمد عرالى : 

0 ولم يكن دلسيس كاذب . . ولكن الساسة عرضته للكذب »6. 

« إحجام عرانى عن ردم التناقخطاً لا جيل ٠»‏ 000 

حمل بنا أولا أن نلق الضوء على ما كان محيط بعرالى من ظروف 
قبل أن مح على موقفه : ّْ 1 

' فأولا :كانت انجاترا تصور'العرايين بأنهم « عصاة » فكيف تكون 
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الال لوردم عراى المناة » ومؤيمر الدول الذى سحت لوقف فى مصر 
منعقد بالأستانة ؟ 

والرأى العام العالمى يترقب ليسجل ؟ 

واتحلترا تقو مبتلك الجلة الصطنعة بدعوى « الخطر الحدق بالقناة ». 
مع أنه لم يكن قد حدث شىء على الإطلاق . . . . ! 

وثانيا : كان عرانى مختى لو ردم القناة أن يصبح العالم كله عدو 
ثورته » فهل كانت تمحيم بريطائنيا على أن تصفه بالطاغية الذى بردم 
الفناة .. ويعطل التجارة العااية 

وقد يقال وهذا حق - إن الرأى العالمى إن هو إلاخرانة . 
اذا صنع الو عر ؟ وماذا صنع العالم عندماضر بت إنجائرا ميناء الاسكندرية 4 

ولع لأدق من صور موقف عرانى فى هذه السألة « الشبخ حمد عبدهم 
حيث يقول فى مذ كراته : 

« عرانى اعتمد على دلسبس فى حمابة القناة » وكان بظن أن مس 
القنال يج عليه حيع الأمم » لهذا ترك هذه الناحية عوراء » 

ومن هنا نرى أن ( عرانى ) قد خانه التوفيق فى تقدر الوقف » 
فارتكب خطأ.ن ساعدا على عدم إحباط خطة الاتجليز : 

الأول : عدم خصين انفد الشرق إلى مصر التحصين السكاق » حيثٌ 
صرف الطاني الأ كر من عنايته إلى اليدان الغربى . 


الآخر : اطمثنان عرالى إلى حيدة قناة السورس » وحرصه على إرضاء, 
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الدول باللحافظة عليها » فلي يقم بردم القناة مع أن أركان حربه الاواء مود 
فهحى رئيس أركان حر اليش المصرى أشار تردمها 5 

ولعل السبب الأول مبنى على الأخير وهو استعاد عرابى خرق حرهة 
هذه النطقة الدولة . 

ولكن الاجلز وضعوا نصب أعينهم « سياسة الأمص الواقع » ء 
و1يأءهوا كا أبه عرابى- بتلك الكامة البراقة «الشرف السياسى!» 

خدبعة السلطان ! 

واليدان ( الثاتى ) الذى حارب فيه الايجليز ( عرابى ) كان فى 
الأستانة حيث الخليفة السلطان الذى كان الصريون يرون فى عرابى 
مدافعاً عنه ضد امجلترا العتدية ٠‏ . وأخذت المجلترا من جانها تضغط على 
السلطان ليعلن «عصيان عر ابى » مستغلة اهام السلطان الشديد بالاشتراك 
مع الجلترا فى الجلة على مصر . . 

ؤهكذا كان موقف تركا منطويا على الخطأ والتردد منذ شبت الثورة» 
فهى تتحدثت مخ الخديو دوحة 6 ومحدث (عرانى ) بوجه آخر لتكسب 
من وراء هذا السلك الملتوى تفوذاً وسلطانا , خسرت كل ما كانت 
علكه من تفوذ وسلطان ! 

فبيها الميش الإنجلرى يتقدم داشل البلاد » كان الأمل يتضاءل فى 
استطاعة مهيز حملة تركية تشترك مع الخحلة الاتجليزية فى إحماد الثوزة » 
با كان يشترطه الداهية الاورد.< دوفرين 4 سغير امخاثرا لدرى الباب العالى 
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من شروط لبىء هذه الجلة » واثهًا من عدم .واققة تركيا علباء 5 
بطل أ.د المفاوضات ويكون حش بلاده قد تمكن من النضاء على الثورة 
وحده .. ومن ثم لا يكون هناك داع ضور حملة أخرى ‏ 

ثُما الشروط فهى أرعة : 

2 . ألا يتجاوز الجيش.العمالى ستة آلاف جندى‎ ١ 

اعد لاحل هذا اللي مسو عن طريق الى أو يلل الاسكتدن 2 

ميد ونس شرك الجربة على القيادة الابجلزية . 

ع لس يصير سحب هذا اليش عجر د جالاء الجيش الابجلزى عن دصر .. 

فرفضت تركيا هذه الشروط ء ففاتت علها الفرصة مع أنها لو بادرت. 
بإرسال الخملة حقى هذه الشروط لأدى ذلك لا محالة إلى جلاء الجلتين مع 
فها بعد . وكل السوابق التارخية تثبت ذلك حتى فى العصر الخحاضر ( جلاء 
الثقوات الروسية والأمريكية والاتجلدزية عن إنران بعد انتهاء الحرب العالممةة 
الثانية . وجلاء اللقوات الاتجلرزية والفر قية عورهورة وجلا ليقت 
الى والانجلزى فسهما عن «صر أيضاً بعد حلاء الفرنسين ف. 
عام مم١‏ ). 

هدد دوفرين بقطع الفاوضات + واشترط أنه لابرتمى التوقيع على, 
أى قرار إلا إذا وصله قرار عصيان عرانى باللغتين الامجليزية والفرنسية 
وعليه توقيع الساطان . ش 


٠.‏ وفى + من أغسطس وافقت تركا على ماتراه البجلئوا وأن قرار 
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عصيان عرالى يصدر عقب التوقيع على الاتفاق : غير أن امجلترا اشترطت 
أن يعلن قرار العصبان فى الحال. .وحةقت إنحاترا المدف الذى كانت تبغيه 
أن القرار لم بصدر بالصغة الى أرادتها 5 

وهكذا كان مسلك السلطان عبد اليد خلفة ااسلمين . دع مصر 
لتخدعه بريطانيا .. فهو ينعم على عرانى بالومام المجدى اله كثر ٠‏ شم 
,نطعنه طعنة حلاء وهو يداقع عن حموق السلطان ... 
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خيول ساد جورج  ٠‏ 

أما فى :صر ققد اعتمد الالتليز على فرساتهم الذين دفعوا مهم إلى المدركة 
وفرسان هذا المدان كانوا 000 

عاماء خانوا أمانة الع . 

وأعرابا من البدو عماوا كواسيس وتنكروا للوطئالذدى يأومم 

وضباطا خونة اغتالوا تعائرمم ومدوا أبدهم ليطعنوا جيشهم 
وإخوانهم فى الدم والدين والجنس . 

وأعياناً دفع مهم الخديو فى ذيل الجلة الامجليزية ليكونوا كلاب 
حراسة للعدو » وخدمآ لأغراضه ورغباتة . 

وكان أبرز هؤلاء الفرسان : 

إدوار بالمر : 

كان أستاذة للغات الشرقية فى جامعة كيردج استدعته الأميرالية 
البريطانية لإجادته اللغة العربية » وخيرته بأحوال النطقة حيث كان عضواً 
فى جعية كشف فلسطين » وقد بدأ بالمر مهمته من بافا عرئديا املاس 
العربة » منتحلا شخصية تاجر إبل وتعاقد فى أثناء رحلته ‏ كا جاء فى 
مذكراته اليومية ‏ معهشايخ الطياحة كا اتصل ببعض مشايخ الطراييين .. 
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وقد توثقت صلته بالبدو حتى أطلقوا عله « عبد اله أفندى » » وكان 
يسمعهم الشغر العربى » ويشاركهم فى غناتهم وغذاهم » واشترك بالر مع 
القوة الت إحتلت السويس فالأول هن أغسطس » ثم انطلق إلى الصحراء 
خط (وء عهزمرة: ن البدو) أسلاك التاغراف » وبحرق أعمدة التليفون ليقطع 
كل «واصلة بين عرابى وتركيا .. ولق حتفه فى سيناء مع زميله 
لاون ل 

الكابان حل : 


لم يقل تشاط جل غربى الفناة عن نشاط « بإلر 4 ششرقبها ققد اتصل 
بكر مشايخ البدو فى هذه النطفة ‏ بناء على مشورة الخديو ‏ الذى 
كتب اسميهما بنفسه كا جاء فى مذ كرات جل الشخصة ؛ وها سعود 
الطعاوى ف الصالحية ‏ وقد كان من 1 كر ثقاة عرابى وحمد البعلى فى 
وادى الطميلات . 

وقد ا«تذب جلالكثير من قبائل البدو عا كان يغدقه علمهم منأموال 
طائلة . . وأخيرة النق بار » وبداً! فى العمل معأ حيث أعطى جل زميله 
عششرين ألف جنيه ليوزعها على الأعراب الوالين ولسكن حدث بف أثناء 
سيرها أنصادفهما فى حراء سيناء أفراد من قبيلق الحوايات والمؤيطات » 
فكشفوا أنهما بحملان مالا إلى الطباحة فأوثقوها وسرقوا مامعهما من 
مال » ثم قتلوها رمياً بالرصاص فى وادى سدر . 

سلطان ( باشا ) : 


بن بالمر وجل الانجلرنيين مد سلطان(باشا)الذى كان مع الأسفب 


مة 





الحا 

7 ان ْ ا 
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/ ا 

7ل ا 0 1 
ور | 
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ساطان ياشا ان 
نات الدبو المرافق للحملة ١‏ 6-00 
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قبل الخلة الاتحليزية رئيسا للحزب الوطنى قبل رياسة عرابى لهذا الحزب 
حق كان يطلق عليه فى يوم ما « أبو الصريين » .٠‏ ثم أصبح بعد سجىء 
قوات الغزو نائاً للخديو توفيق الرافق للحملة الاتجلزية . 

قال الشيخ عمد عبده فى .د كراته : نز عركز الدسائس والخابرات 
كان فى الاسكندرية فى مكتب سمى قسم الخابرات العسكرية اجتمع فيه 
كت مخ الاجليز من موظق الحكومة الصرية ودئ المقيمين عصر 58 
وكان روح ايع « سلطانباشا » وقد عرق ( سلطان باشا ) سلطة التقود 
على الأرواح نأخذ فى التوزيع باسم الحديو والسلطان . واختار لبث 
الأفكار الطحاوى أحد ثقاة عرابى ! » 

وكان ساعد ( سلطان باشا ) فى هذا الضمار « عمان بك رفعت » ياور 
لخديو 0 وكان ماهر ذ كيا أحدث تأثيرا؟ً كيرا فى نفوس عدد كير من 
الشباط ومخاصة الثمراكسة » ( وعمر لط باشا ) محافظ الاسكندرية . 


أما العسكريون » ثما يؤسف له أنهم كانوا ضباطا خانوا أمانة الشرف 
العسكرى » والواجب الوطنى , والكيان الخلق » فباعواوطنهم » وغدروا 
محيشهم من أجل ذهب براق أعمى عيونهم وأمات هائرم ؛ من أجل 
أحققاد شخصة أو سبب الاتقياد الأعمى للعدو دون تقدير . 

وأشمهرهم الأميرالاى على يوسف الشبير « مخنفس » . 

والقائمقام عبد الرحمن حسن . 


( 9ه - الثورةالعرابية ) 





والأميرالاى أحمد عبد الغفار مع أنه كان فى وقت مامن غلاة الثائرين » 
وأول الحاضرين من آلاى الفرسان فى ميدان عاهين فى م«ظاهرة 
به من سبتمير . 

ولكن الحقد . . والاغراء . . والضعف قد قامت بدورها وأظهرت 
الحنة «عادن الرجال .. و5 التاريخ حكه على كل ا استحق . 

وكان ذلك الدرس الخالد » وبقيت دصر فى جوهرها ل وعل 
حقيقتها أمة ترفض الضم » وتستنكر الذلة وتأبى الموان . 
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عمليات الميدان الشرق 


وحه الا مجلز نشاطهم إل هذا الميدان مند منتصف شور يوليو حيث. 
اقتحمت بعض السفن اللريطانية القناة واحتلت «ديئة السويس فى ؟ من 
أغسطسء وفى ١94‏ من أغسطس نحرك الأسطول الا “4 ريزىمن الاسكندرية. 
يقيادة الأميرال سيمور وكان عبارة عن يم مدرعات و .م١‏ سفينة تقل اسخلة 
بقادة ولسلى فوصلت بور سعيد صباح ٠‏ من أغسطس. : 

عمليات ١؟‏ من أغسطس : 

أ اليك كتينة ه ن الأسطول ل مدينة دور هيك دون هقاومة ٠.‏ 

؟ ل احتل اليش الاتجليزى مدينق القنطرة والاساعيلية . 

سم سل احتل ء.شاة الأسطول الشاوفة فى ثعال السويس . 

ع س منع الأسطول عرور أية باخرة نحارية فى القناة ( احتجت. 
شركة القناة على خرق حرمة القناة ) . 

عمليات »١‏ من أغسطس : 
9 - وصل المترال ولسلى إلى الاسماعيلية يدحبه الأميرال سيمور .. 

1 وصل الدد من الهند إلى السورس 
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اأصصةعنة ورصسماك مف - عمتطصفت 111 برط لعا رعامه0 











عملات ؟؟ من أغسطس : 


- وضع الاتجليز أبديهم على سكة الاسماعيلية - السورس‎ ١ 
: الخديدءة‎ 





؟ ‏ وضع الأتجلين أبديهم على ترعة اناه العذية بين المديتتين . 

ج ب سمح الاتجلين للسفن التجارية بألرور فى المناة . 

وهكذا اذ الاتجليز من القناة ‏ وثم الذين كانوا يثيرون الدول 
من تهديد عرابى لسلامتها ‏ قاعدة حرية سهلت الزحف على مصر 
إذ لولاها ما استطاعوا أن يصاوا من الاسكندرية إلى الاسماعيلية فى ١4‏ 
صاعة . . وما استطاعوا أن يشقوا الطريق إلى العاصمة بهناه السهولة 
ولو سدت القناة ما حدث هذا كله . 

عملات غ؟ من أغسطس : 

هاج الاتجليز نفيشة واستولوا علها (وعى تقطة تفرع ترعة الاسماعيلة 
إلى يور سعيد والسويس ) ٠‏ 

وقد سد العرابيون ترعة الاسماعلية عند « الحفر » لعنعوا ورود 
للياه إلى الاسماعيلية . . فهاجمهم ولسلى واحتلها ,بجنوده ٠‏ 

عمليات ه؟ من أغسطس : ٠‏ 

ذو زحف الامحلين على « السخوطة» » واستولوا علا بعد معركة 
عنيقة وكانت القوات الصرية قيادة الفريق راشد <سنى . 

ب وقع ( مود فبعى ) رئيس أركان حرب اليش الصرى 


٠١ 








أسيراً فى بد دورية 'ريطانة على حين كان يعتلى إحدى القباب لو فط 
ملانسه اللكية » فكان أسره أ كر ضرية أصابت القوات المصرية من 
الناحة المعنوية . 

ويتهمه عرابى فى مذ كرانه بأنه أراد تسلم نفسه ااعدوى مخففه 
العصان . 

م اصتولى الامحليز على المحسمة ( على مسافة 54 من التل 
الكبير ) وقد غم الاجليز /,. مدافع كروب وقة كه دن النادق 
وقطار ذخيرة 8 

عمليات 5؟ من أغسطس : 

استولى الجيش: الاجليزى على القصاصين دون «قاوءة تذكر ( على, 
مسافة م٠‏ 1 من التل الكبير ). 

عرابى فى اللدان الشرق : 

رأى عرابى - نظراً لدقة الوقف ‏ الاتتقال إلى اللدان الشرق 
( التل الكبير ) حيث تشاور هو وأصابه فى الوقف فتقرر ا اذ خطة 
الحجوم فى الحال » وكان قد وصل فى هذا الوقت اللواء على فبمى قود 
الألاى الأول المشاة والأميرالاى أحمد عبد الغفار يقود 5 لاى الفرسان » 
كا وصات أورطتان من العسا كر السودانية وها من حامية دمياط . 

أما قوات الجيش الالحلزى فكانت موزعة عل النحو الآنى : 


٠١ 





الحنزال ( لو ) قائد الفرسان فى الحسمة . 

الحنرال ( وبليس ) فى اللسخوطة . 

والجنزال ( جراهام ) فى القصادين. 

مخركة القصاصين الأول 5 

قَ 0 دن أغسطس فاع المصردون مواقع الاخليز فى القصاصين 
بقيادة الفريق راشد حسنى مجومآ شديدآ واستولوا على الواقع الأمامية 
للامجليز وأجاوا العدو منها إلا أن الاتجليز عادوا فقاموا هجوم مضاد 
قادة الترال زو ( فاستردوا مواقعهم بعد قتال شديد من الحانين . 
وخسر الامجلز فى الوتعة م قتلى و 1ه جرحاً دل ديز سياط *: 
وتعرف هذه الواقعة ععركة القصاصين . 


مع ركة العصاصين الأخرى : 

توقف الاجليز وثم الذين كانوا يوالون الزحف .. وفى هو من 
ستثمير عاود الملصريون المعجوم هادة الفربق راشد حسبنى ه 'ريدون 
استرداد القصاصين لمرة الثانية وكان مقرراً أن ساغت اللواء البارودى 
العدو عند الفجر من ناحة الصالكية . . وعند منتصف الليل بدأ راشد 
حسنى الحجوم , إلا أن العدو لم يباغت ققد كان على عل كل “تفاصيل 
العركة . . للقد سامت خطة اليش الصرى بأ كاها إلى الاتحلين قبل بدء 
العركة بوساطة الأميرالاى الخائن على يوسف ( الشبير خخنفس ) . 


١ 


مونععنا لعرعأدوزوعم بط لم ذادردرة عنة كترمهاد وم) - عمتطاصمت 1114 برط لعا معيروم0 








م 
اافريق راشد حنى ( ابو شلب فضه ) 


بطل مشركة القصاصين 





اشتد القتال من الاننين » وكاد الصريون يوقعون المزعة بالجيش 
الاجلزى بل كاد الدوق ( أوف كنت ) وكان مراتقاً للحملة يتمع أسيراً 
وتلفتوا ينتظرون دخول الارودى ف لليدان حقى يشيع الارتباك فى 
صفوف العدو إلا أنه لم ' ل فى الوعد الحدد حيث كان الا ايز قد رصدوا 
له مدفعيتهم ‏ إذكانوا على علم بالخطة ‏ فال ذلك بينه وبين محقيق 
غرضه كا أضله الأعراب عن وحهته فى الصحراء . 

كل هذا والصريون محخاربون يموة وحماسء وفى هذا الوقت العصيب 
حدثت .هاجأة لم تسكن فى الحسيان . : 

لقد أفر خت الخمانة, و حت الدسائس وأعرت الرشوةوالوعردفى إغراء 
بعض الرجال ( بإذاعة منشور إعلان عصيان عرابى ) بالآستانة فى" من 
سيتهير ؛ ولد تلقف الاتجلن هذا القرار وطبعوا هنه مثات الألؤف 
فى صحفة (الجوائب) وعهدالخديو إلى سلطان ( بإشا ) بتوزع آلاف النسخ 
منه على ضباط اليش والعمد والأعيان والعربان . 

كان لهذا النشور أثر أشد خطورة من ٠واجهة‏ الجيش الاجلزى 
ذاته . . حيث سقطت ححة عرالى فى أنه الدائع عن حقرق الخليفة » 
قضعفت الروح العنوبة بير . رحال الجيش وفى تفوس بعض أثراد 
الشعى . 
فى قدمه مما كان له أسوأ الأثر فى صفوف الصريين الذين حاولوا استرجاع 
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مواقعهم بقيادة على قهمى فلم يتمكنوا » حيث خرج هو الآخر جربا 
الصريين فى مغالية العدو . 
بق أن تقول : إنه كان على عرالى أن بشترك فى هذه العركة ولو فى 


مؤخرة الجيش لخموده فى التل الكبير لم يتح الاستفادة من استخدام: 
الفوات المقاتلة فى تلك اللحظات ال+جامة . 





مم رك التل السكبير 
ميدان المعركة : 


كانت مواقع اليش المصرى على هضبة ترتفع ثلاثين مترا من خط 
السكة الخحديدية تمتد بالحدار خفيف نحو الصاللحة والقصاصين , والهة 
الشماللة لهذه النطقة أرضرملة مكشوفة » أما الحنوية فهى أرض زراعية 
مخترقها الترع والقنوات وغير صالحة لسير حملات الطمنود . . وأنشئت 
خطوط الدفاع اسافة ستة كيلوءترات هن الجنوب إلى الثمال حيث تبداً 
السكة الخديدية 3 وضمى هذه الواقع حنادق لعرض تردد دن مكربن إل 
ثلائة أمتا روعمق هثر أو «ترين » وخلف الخطوط الأمامية خطوط 
أخرى أعتد إلى المسكر الذى على السكد الحديدية والذى بعد عن معسكر 
العدو بالقصاصين عسافة حوالى مسة عشر 1 1 


يوت الواقم 1 
١‏ الم تكن هذه الخطوط كافية للدفاع نظرآ لأنما أقيمت بسرعة 
م أمها لم تكن قد تم إعدادها عند بدء العركة . 


» لم يكن بها العدد الكافى ٠ن‏ القوات لصد مجوم العدو . 





القوات : 

كانت حو انق عشر ألف حندى و هه مدقأ وإن كان قد عاومها ٠.‏ 
نضعة آلاف ألخرى من الأعراب واأفراء والْتنود غير النظاميين الذين 
لم يسبق لبعضهم التدرب على إطلاق النار . 


القادة : 





استدعى عرالى اللواء ( على الروبى ) قائد لواء مريوط ء وأسند إليه 
قيادة العركة ولم صل الروبى إلى 
منطقة القتال إلا يوم ١١‏ من 
سبتمير أى قبل العركة بأربع 
وعثشرين ساعة ٠‏ ولم تكن هذه 
يطبيعة الخال بالدة الكافية 
لا كتشاف الواقع الصالحة الدفاع » 
أو وضع الخطة الناححة .. ولاسهما 


أنه لم يكن على قدر كاف من 
القدرة الخرية . 





وقبل أن ندا فى الحديث عن 


اللواء على الروبى 
صير المعركه زى أن هناك بعض استدعى عن هر بوط للدفاع عن الل الكبير 


التصرفات الى تؤذْد عل عرالى وش : 


أولا : كان عليه أن يتولى قيادة العركة حيث كان لديه الوقت الكافى 


١١مل‎ 





لتعرف مواقع الفتال بالقياس إلى اللواء على الروبى . 

ثمانيا : كان من الواحب استدعاء خامية دمياط وكان جنودها من 
خيرة الحنود الدربين ققد بدأث الحرب واتتبت دون أن تشترك هذه 
الحامية فى القتال . ش 

العوامل اللؤثرة فى العركة : 

و كانت هزعة اليش الصرى فى موقعة القصاصين الأخيرة 
ضربة شرن كنت "الزقب "طرق :ولت عل ختمف اللبة اللصرية 
ناه الوم الالعاوق + وضتافظة أن :قو ات الترا يي لسرت اسل 
قوادها ( راشد حسنى ) (أبو شنب فضة ) و ( على قهمى الديب ) قبدا 
الاضطراب على قاذة العراسينُ حت بدأ اليس يتسرب إلى قاويهم . 

 «‏ بدأت العركة وقد أحاطت محيش مصر عوامل الخيانة 
والغدر من كل جانب » فالخديو يبارك مجوم الإبجليز عنشور جاء فيه : 

« لكن معلوماً عند السلطات اللكية والعسكرية فى منطفة قناة 
السويس أن أميرال الأسطول الانجليزى وقائد الجيوش البريطانية العام 
إنما أئيا إلى صر لإعادة الأمن والنظام إلمها ومن ثم سمحنا لما باحتلاك 
جيع الأمكنة التق بريدان احتلالها ومن خالف أمرنا هذا ينزل به 
أشد العقاب » . . 

والسلطان خليفة السادين لم تفررخ دسائسه إلا فى هذا الوقت العصيب 
ليخرج عنشور يعلن فيه أن كل من يتقف فى وجه الإتجليز يعتبر خارجا 
على الدءن .. 
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كا تفشت الخانة فى صفوقف الجيش نتيحة ضعفف الروح العنوية وشمراء 
اللدم . وإغراء الذين كفون عن العاومة بالعفو عد أن ظهرت بوادر 
الغلبة للاتحلين . . م كان البدو طايورا خامسا للعدو . . رشدونه لواقم 
«الجيش المصرى . 

١‏ - اختار ولسلى المجوم من جهة الثمال .. ولو أنه طريق أطول 
من الطريق الحنوبى وفى أرض رملة مكشوفة فإنه يتفادى الترع 
والفنوات الى تعترض تهدم القوات هن الهة الخنوية التى لا تصلح 
لسير اجلات . 

؟ كا أنه قرر الزحف فى أثناء الليلى يتق أشعة الشمس الحرقة 
-حيث إن تقدم قواته كان عير الصحراء . 

م ولكى محقق الفاجأة قرر أن يكون الحجوم ليلا » وأصدر 
أوامره باطفاء كل الأنوار إطفاء تاما فى أثناء السير . | 

غ ‏ ساعد على محقيق الفاجأة أن الصربين لم يتميموا الدوريات 
أمام الاستحكامات واذلك احتار الليل موعدا للقيام مهعجوه 4 5 

ه - استعان فى أثناء سيره بالبدو الذين أرشدوه إلى العسكر 
«الصرى وإلى مواقم الصربين . 

سير العركة : 


وفى منتصف الساعة الثانية بعدمنتصف ليل يوم ؟١‏ من سبتمير 


١٠ 





بدا ولسلى زحفه فى خقسة عشير ألف حندى وستين مدفعا ( ...رو 
من الشاة و ...؟ من المدفعية و 6+٠.‏ من الفرسان يعاونهم بعض 
قواث المهندسين وعمال الاشارة ) . 

وكان ,تقدم قواته بعض ضباط الأسطول الذين تعرسوا على الاسترشاد 
بالنجوم فى الناطق الصحراوبة » إلا أمهم لم ستطعوا الاهتداء إلى مسالك 
الصحراء الى تقود إلى العسكر المصرى لولا بعض البدو من عربان المنادى 
كن امخذمم الإيجلدز مرشدين جواسس . 

حانة السوارى : 

ظل اليش الا جلزى والى زحفه مسافة -#سة عشر ك5 دون أن 
بلق أبة مقاومة . 

وقد كان فى القدمة سلاح السوارى الذى اسيّال .« سلطان باشا.» 
قائده الأميرالاى أحد عبد الغفار تحت ضغط أسرته فى تلا , ققد أرسل 
الأمبرالاق «هل وسفه القوير خسن 'قالد السبوارى ف اللقدية إلى 
عرانى ‏ والجيش الإنجليزى يتقدم ‏ بره أن الإحليز لن يتحركوا 
فى ذلك اليوم . . فركن اليش إلى الراحة فى الوقت الذى كان العدو 
قد وصل فيه إلى القطاع الشرق لمواقع الجيش الصرى والدى كان مكلقا 
بحراسته الآلاى الثانى السوارى بقيادة الفاعقام عبد الرحمن حسن فانجه 
بغرقته إلى الثمال ليترك الحيش الإمجليزى عر فى أمان . . ويمال إن خيانة 
هذا النفر لم تتقف عند هذا الحد » بل وضعت الصايبح للعدو على السالك. 
ليسترشد بها وليخترقها فى بسر ! 
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اك الل السكبير 
ه مياغتة اجنود المصريين » 

مفاجأة العسكر الصرى : 

والى الإتجليز الزخف حت مطلع الفجر إلى أن صارت قواتهم على 
مسافة .ه؟ باردة .ن التل الكبير ففاجئوا الصربين بالمجوم حيث كان 
الجنود ناتمين بعد أن ركنوا إلى الراحة » ولم يستقظوا إلا على إطلاق 
النار فى موقعهم عند ما وجدوا العدو حيط بالعسكر على شكل نصف 
دائرة . . ول يلبث ولسلى أن أمر باقتحام الاستحكامات الأمامية فاستولى 
علا الإجليز »وخسروا فى هذه العملة نحو مائتين من النود . . ثم 
تابعوا الحجوم على خط الاستحكامات الثاتى واستولوا عله أإضاً » وقد 
تمكنت إحدى الكتائب من التو 0000 الواقع » وفتسكت ينادقها 
بالمصريين فتكا ذريعا » كا أحدق الجنرال « لو » بميسرة الصربين بتفصد 
الاستيلاء على محطة التل الكبير التى وقعت فى بدبه» وأحاط الإجلير 
بالعسكر السرى من كل سجانب حتق استولى الذعر على اللنود فألنوا 
بالأساحة ولاذوا بالفرار .. 


1١١ 





أيطال : 


ول محل المدان وسط هذه الحنة من نفر من الصريين <فظوا شرف 
قومهم فد ثبت لادناع آلايان من السودائيين بقرادة الأسير الاى مد عبيد 
( بطل المجوم على قصر النيل ) الذى ظل يقاتل قتالا شديداً حدق استشهد 
هو ومعظم حذوده 

أما الدفية ققد أصلت الإنجليز نارة حامية بقرادة اليوزبائى 
حلسن رضوان » الذى ظل صامدا حتى حمل إلى ولسلى فسا له سيفه احتراماً 
لسالته . وكان جلال هذا العمل عدو من النفوس شيئاً ما تركته خبانة 
حنفس ومن حذا حذوه . 

بق أن تقول أن بعض الؤرخين من كتاب الاحتلال غالوا حين زعموا 
أن الامجاين فاجأوا عرابى وهو قى <لقة 8 بين جنوده ! ولكن ما قصد 
تلاميد دنلوب إلا أن ندل اليالة فى هزعة عرالى !ا 


المزعة : 





ل تدم المعركة أ كثر من نصف ساعة لم يقاتل فنها سوى ٠.٠‏ جندى 
وضابط استئهد أكثر من تصفيم حيث بلغت خسائر الصريين <والى 
الألفين فى حين أن خسائر الانجايزتكاد تكون أقل من الائةءنهم ضباط » 
١‏ 1 جر نحا » وقد غام الأحلئ أسلحة وذخاار وءيمات اليش اللصرى 
أما عرابى فين رأى الخمانة تطيق عليه والد وقد انتامهم الذعر ركب 
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حصانه ومعه عبد الله ندم وأسرعا بالعودة حتى أدركا قطار؟ عند الزقازيق, 
فوصلا إلى القاهرة عصرا . 

ش أما عن القاهرة وعن القلق الذى ساد أنحاءها . فإنها كانت تعتقد 
حين وصل عرالى أنه قد وصل وهو محمل رأس سيمور ولو عامت. 
الحقيقة لعرفت أن .صر قد ارتدت فى نلك الساعة حلة أرجوانة من نسجج 
الاستعار و بذلك عت اللماساق ١‏ .. 


موندرعي لعرع أ وأوهء: بإنط ل 
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بو 7 الاحتلال 


باتت القاهرة فى ذلك اليوم فى قلق عظم .. فالعاءة والغامان يطوفون 
بالشوارع يصيحون بالدعاء والتكبير . . والناس جبعاً روحون ويغهدون 
فى انتظار أخبار للوقعة الفاصلة . . وحكدار للدينة ابراهم يك فوزى 
لايفترحظةعن الطواف ف اليادين والأحياء لعنع أى مجوم للرعاع والدهاء على 
التاجر والأوريين . . والمجاس العالى الذى كان قانما بادارة المكم فى 
البلاد ظل مجتمعا طلة النهار دون أن تلق خيراً حق ساوره القلق . . 
ولازم 5 ساى ( باشا ) وكيل وزارة المريية مكتب النلغراف دون 
أن يكاشف أحدا بآخر الأنباء إلى أن أخير الحاضرين أن ( عرافى:) قادم 
على جل إلى العاصمة . 


وصل عرانبى ظهر غ امن سبتمير فى قطار صادتهعند الزقازيق» منهبوك 
. القوى يصحبه اللواء على الرونى » وجلس على «قعده وعلاثم الاصّطراب 


بادية عليه » وظل صامتاً لا بتكل . . فأيقن الجلس أنها المزعة لامحالة . . 


العاجعمة . . وأن الأمل مازال قويا .. فهناك حامية القاهرة فى القاعة 
وحامية دمياط الى لم نشترك فى القتال وقوات كفر الدوار » فثار فى 


كذا 





وجهه بعض الأعضاء قائلين : ألم تنكف هزعة التل الكبير لتضيف إلها 
تدمير القاهرة التى لامحتمل مدافع الإبجليز ؟ | 

وأخذ الأعضاء يتصاعحون وتشاور الجلس : أيصير تسلم الفاهرة 
للاتجليز أم يصير الدفاع عنها .. ؟ 

واختلفت الآراء وتشعبت الأفكار .. وكاد الرأى بالقسلم يغلب 
حيث دب اليأس فى النفوس بعد هزعة ايدان التعرق » لولا أن وقف 
الأمير إبداهم أحمد ( باشا ) ابن ع الخديو وكان نصيراً قريا للثورة َه 
الحاضرين عل الاستمرار فى القاومة وأحد ييث روح الكفاح قائلا : 

إن وسائل الدفاع متوافرة والواجب هو الدفاع مادامت فينا بقية . 

وعاد الجلس وأمن على كلام الأمير . . واستقر الرأى على انشاء خط 
دفاعى فى صواحى العاكعة وكان من الممكن الات لو أن النفوس ظلت 
مؤدمة وبقفبت السواعد قوبة .. وكانت القيادة حازءة . . لقد أوقف من 
قبل أهالى القاهرة وحدثم' بزعامة السد عمر مكرم جحافل الفرفسين 
بقيادة بونائرت أعظم قادة التاريخ . مع أن أسلحتهم فى الدفاع لم سكن 
سوى البنادق والهراوات والتاريس على حين أن القوات الزاحفة فى تلك 
الحرب لم تكن سوى بضعة آلاف قايلة مكن صدها .. وفى ذلك يول 
( يوفيس ) ش 

« لم يكن المنرال ( لو ) يزحف فى طريق آآنة . إذ لم يكن »عمسوى 
عدة مئات من الجند » وكانت أمامه مدينة آهلة بالسكان تدافع عنها حامية 
كبيرة ترابط فى العباسية والقلعة . . وأمامه ذكريات الثورات الجائلة التى 
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سببت التاعب والحسائر الكبيرة لنابليون أثتاء اللة الفرنسية .. ولكن 
تردد الرؤساء العرابين قد آخر جه من ٠‏ للأزق 


يا أن الخترال ولسلى القائد 
العام للحملة الامحليزية لم يكن 
من القادة التهود لمم بالكفاءة 
الحرية ٠‏ بل كان قليل الجذكة 
والدراءة .. فشل قشلا كيراً فى 
00 البوير .. فعين قائداً لهذه 
الجلة ليعوض مافاته من نصر. 

“يض عرابى إلى العياسية. 
و.عه « الرعشلى باشا » كير 
«هندسى الاستتحكامات ورضاباشا المزال ولحلى 
قائد الخبالة .. وبعد تقدرللوقف 0 ”ا للحي َ 
تقرر امخاذ الخط الدفاعى أمام الطرية شرق عين ثمس . 





وبعد معاينة الليخط توحة انيع إلى رياسة الطوحصة حيثث استعرض 
عراف الجود فم جد سوى عدد منثيل © كالم جد سوق مأئة دن حنود 
السوارى بشادة الأميرالاى أحهلى بك تبر الذى قال لعرالى إنه عل امتعداد 


أن يقف فى وجه المدو ويقاتل برجاله الائة حق موت معهم . 
لفد اختى الغباط والمود .. ونزلت حامية كفر الدوار بقواتها إلى 


١١م‎ 





اللدن والفرى دون أن :صل لما الأواص السرم .. وهنا أدرك عراى. 
أثر قرار السلطان بالعصيان » وفعل الال بالنفوس . 

وصور عرابى الوقف فى هذه اللحظة ققال : 

«فاما شاهدنا كل ذلك رأينا أن الأولى حقن الدماء » وحفظ القاهرة 
من غوائل الخراب والدماركما حصل ف الاسكندزية مادامت القاومة لم 
ند نفعا » وفضلنا تقدم أنفسنا قداء عن الأمة الصرية السيئة الحظ .. 
فرحنا إلى المجلس العالى » وأخيرناه عا عن لنا ! » 

. وبناء على ذلك قرر الجلس العالى إيفاد ( بطرس غالى باشا) وكيل 
الحقانية ( ورءوف باشا ) ( وعلى الرونى باشا ) إلى الخديو لاستعطافه بعد 
استكتاب عرالى الغاسا بالعفو حيث قبل عدم الاستمرار فى القاومة سل 
ققبل الخديو بشعرط موافقة قائد الجيوش الامجليزية ٠.‏ وأص على الفور 
باعتقال اللواء الرونى ٠‏ 

وبينا كان هذا مخرى .. كان الاتحليز بحدون فى أعاب عرانى . 
زاحفين على القاهرة فى غير إبطاء .. قفد احتل الميش الحندى الزقازيق 
دون مقاومة بقيادة الجترال مكنوش بعد الاستيلاء على خمسة قطر مشحونة 
بالمؤن والذخيرة كا وصل المترال ( لو ) بالخيالة الإبجليزية إلى بلبيس يوم 
الأربعاء ١6‏ من سبتمير حيث حجز اليرقيات ال ىكان قد أرسلها عرالى من 
هناك بعد عودته إلى اقاهرة باتيسل. مها البلاد ال ام 

ثم استأنف « لو » سيره قاصداً العامة بقوة لاتكاد تصل ألفه 
حندى .. ولاتكاد تكنى المحافظة على الأمن بل لاتكق لحراسة منشآت 
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هذه الديئة الكبيرة .. ولكن الروح التي لازءت القادة فى ٠عركة‏ التل 
الكبير .. والخيانة التى فتت فى عضد الماربين . والضعف الدى اتتاب 
الكثيرين كل هذا حعل «لو» سهان فصر وبااصريان 1 


58 
وجد الإنحلزياب العاصعة «نمتوحا » فوصاوا العباسية فى الساعة الرابعة 
1 من مساء اسع ١م‏ نسبتمبر » وأرسل الجنرال « لو » إلى ( رضًا باها ) 
قائد الشكنات يطلب نحريدالنود الصريين من أساحتهم » فاتصل هذا بعرانى 
الذى أعره بالكفعن الق'وءة تقدر 1 لاظروف » وعرج القائد الإجلزى 
يحنوده السمائة على القلعة وكأن اثائن الأميرالاىعل يوسف لخنفس- 
لعنه الله لم يكفه كل الخيانات السابقة من تسلم العدو خطة القصاصين» 
ومن تقد رقاب اللمصريين إلى سيوف الإتجليز فى معركة التل الكبير » 
فألى إلا أن سبقهم إلى القلعة ليكون له شرف السبق فى تسلم مفاتيحها 
لأسياده الإنجلين ! 


. وفى الساء احتل العدو معسكر قصر الثيل‎ ٠ 
كان عرانى فى هذا الوقت فى بيت اللواء على فهمى الديب الذى كان‎ 
قد جرح فى معركة القصاصين مجتمعا باللواء طلبة عصمت قائد حامية كفر‎ 
الدوار وساى البارودى رئيس الوزراء .. ثم أقبل علهم مسيو نيليه‎ 
السوسرى صاحب كتاب ( أحمد عرالى ) قنصحهم بتسلم ,أ نفسهم أأسرى‎ 
حرب للجيش اللربطانى . . واستصوب عراب رأيه حَوفاً بما قد محل به‎ 
> عل يد توفيق . آنا نزوي قدا رفن هذا العرض قائلا‎ 
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و إفلن أسم نقسى بل إنى ذاهب إلى منزلى . . فإن أرادوى 
فليقضوا على حيث مجدوتقى .. » 


٠٠‏ وبينا عراف م بالخروج 
لفسلم نفسه وصلت برقية هن اللواء 
البارودى قائد حامية الصاكة بطلاب 
من عرالى الاستمرار فى اللقاومة 
وإذا أعياه الوقف فلم بإغراق 
مدريق الدليوية والشسرقية لتعطيل 
56 الأعداء .. ولك ن(عر الى) 


أمره بالتسلم . 





ذهب عرانى إلى ببته ,يصحبه تمود ساى البارودى 
5 . أعل فه 
طلية عصمت ولسن رداءه الرسمى بن م ى 5 


وانشح بسيفه .. وتوجهالاثنانفى عربة إلى ثسكنات العباسية عصر يوم ابعة 
حيث جىء مهما إلى الجنرال لو فساما سقيما إلله . قبادرها يقوله : 

« هل تقبلا أن تكونا أسرى حرب لطلالة اللكة ؟ » 

تاجات عراف 

و نحن ماحاربنا إلا لندافع عن شرف بلادنا .. وإن كنا قد كففنا 
عن القتال فلئقتنا فى شرف الأمة الانجليزية , . 

. . وتلى هذا سم عراى سيفه للجرال , لو » الى آمر باعتقاله 
واعتقال طلبة عصمت و].داعهما إحدى الشكنات . 
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٠‏ ومهذا سل الجبع عدا ( عبد العا حلمى ) أحد زعماء الثورة 
الذى اعتصم فى حصن دمياط وأراد أن يقوم حركة عدائية لولا أن 
نصحه بعض القتباط فس . 

.. وفى الوقت الذى نزل قبه عرالى سجيئاً كان الجنرال ولسلى قائد 
الجلة الاتجدزية فى طريقه إلى قصر عايسين ومعه ساطان , باشا » نائاً 
عن الخديو وعندما رأى الأهالى الإمجلز حذلون القصر بشبعاتهم 
البيضاء وشوارهم الصفراء أثار هذا شعورمم تفرج سكان الأحباء الوطنة : 
الحسينية » وباب الشعرية » والسيدة زينب بالعصى والحراوات يقصدون 
مقاومة الغزاة » ولكن عافظ القاهرة رأى فى هذا عملا لا طائل نحته . 
فردثم حى لامحدث احتكاك بين الانجليز والأهلين . 

ومهذا أسدل الستار على قصة كفاح هذه الثورة . . ولبست مصر 
السواد حداداً على الحرية التى ققدها أبناؤها . . وامتد الخنجر ليطعن 
«صر فى الصمم . 


هذ 





ره 5 الحراب 


سققطت العامة وحمدت الثورة ؛ وخلت للدينة من جند مصر . . قفد 
ألغى توفيق الدش بجرة قم . . وعاد الفلاحون الذءن قدموا لناصرة الثورة 
إلى قراهم » وقلو.هم تتنزى أسى وألا . . وانتظ ر كل حر شريف صاعة 
الانتقام . . ول ببق ركن من البلاد إلا وقد خم عليه ظلام قاتم رهيب . 

وهناك فى الإسكندرية خرج توفيق من حمابة الأسطول . ول يحرؤ 
أن يدخل العاصعة حتى م تسلم العاقل . . وحدد يوم ؟ من سبتمير 
موعدا لعودته إلى القاهرة التى ناصرت ( عراب ) . . ولم يطمكن الخديو 
أن يعود سالا إلى قصره إلا بعد أن أصبحت المدينة تعج بالحراب الإنجليزية . 
لم بر اللواطنون على جانى الشوارع فى ذلك اليوم جنودثم الصريين 
والسودانين » وإعا رأوا والاتمئزاز يذهل تفوسهم والأسى يعتصر قلومهم 
جنودا حمر الوجوه بقبعات بيضاء عالية تكاد محجب أسلحتهم الشمرعة عن 
العيون ! 

وزينت الحطةبالأعلام » و بدأ كل ثىء فى هذا اليوم وقد تحلل بالسواد. ' 
وعلقت بالفهر الرايات فى الثسرفات والنازل » وإن كانت الأبصارقد ارتدت 
خاسثئة عتدما رأتبين الحلال والنجوم رايات حمراً هىرمز جيش الاحتلال ٠‏ 

وبين أفاريز الحطة ودهالزها مجمع الخونة الذين تسابقوا إلى بيع 
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الوطن وظهرت وجوه خرجت من الجحور . . كانت قد اختبأت قبيل 
اشتعال الثورة وعند إعلان الكفاح . . أرسل توفيق إلى معظمهم فى 
مصايفهم فى أوريا » ستدعيهم على تجل » عندما دنس الازاة أرض الوطن 
مع الاحتلال شتاتهم وألف الذل بين قاوهم ! 

وصل القطار الذى استقله الخديو من الإسكندرية فى منتصف الساعة 
العاشرة من صباح ذلك اليوم » ويصحبته القنصل البريطانى الستر «مالت» 
ورجال الأسطول » ونفر من الحاشية الخديرية ه وما إن لمست قدم توفيق 
إفريز العاصعة حق تقدم رياض ‏ وكان توفيق قد أسند إلمه وزارة الداخلة . 
هاتفا بأعلى صوته فى موجة من الفرح والسرور : « يعيش الخديو مؤيدا 
بالنصر والإجلال ١‏ » وكأنه كان يعلن الثمانة فى الثوار الرزومين ٠ ٠‏ . ! 

ثم استقل الخديو وعلى فه ابتسامة حائرة مركبته التى أحاطت بها 
كوكية من.الفرسان الإنجليز على صهوات جيادهم » تتبعها عربات النظار 
يحر أذيال الذل والعار » ورك الموكب يتبادى بين صفين من حراب 
الإجلرز حى ظهرت عربة الخديو الذهثة فبا هو ذا توفيق ومجانبه دوق 
كنت أجل ملكة الإجليز » وكان عن ضباط اطلة وجلس أماسيما المثرال 
ولسلى قائد جيش الاحتلال وال يرال سمور قائد الأساطرل :٠ك‏ لح 
الناس فى الؤخرة عربة جاور فها شريف ورياض ء كان الأول سي » 
وكان الآخر يشم ! 

واستولى على جموع الشاهدين جعت كصمت القبور قطعه عزف الوسيق 
بالنشيد الإبجلزى عندما وصل الوكب إلى مبدان عابدين . . فكان هذا 
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عثابة إعلان الناس عن التغير الجديد الذى طرأ على البلاد . . فأطرق 
الناس حزنا وخزيا وأحس كل مصرى بالأسى والألم الدفين . 
اذا بعد تدنيس أرض الوطن بأقدامالحتلين . . ؟ 
وأى مروق بعد مباركة حاى اللاد لأعداء البلاد ؟ 
ولكن كل ما كان يفكر فيه الحا ليس دقع الذل أو طرد الحتل إأما 
كل همه فى كيف يظفر برأس عرابى » وكل جربرة الرجل أنه طالب محقوق 
بالاده وحرية وطنه . 
لم كتف رياض بالئماتة فى حق مواطنيه بل أقام فى الساء مأدية عشاء 
فاخرة تكر ما لقائد الميش الإتحلزى وضباطه . . وبعد العشاء وقف 
يشعرب فى غير حياء ‏ لمحب ملكة الإنجلز وايش البريطانى .. ووقف 
الجترال ولسلى يشرب تحب الخديو ورياض ! 
وتسابق الخونة فى إرضاء السد الجديد » ولم يكن هر « توفتا » 
الذى لم بعد له من السرادة سوى مظارها الكاذب : ١‏ 
موسيق تصدح أهام قصره ..وحرس خط به . وألقاب زائفة 
تضاف إلى اسمه , وأوسمة تزين صدره . ٠‏ أما السادة فللاجلن . . يبلك 
على ذلك ماجاء عذ كرة الاررد « جرائفيل » وزير الخارجة إلى معتمد 
إنتجلترا الجديد السير « افلن باريج » : 
7 و بحب عند البحث فى السائل الهمة الخاصة بسلاءة مصر وإدارتها أن 
تتبع نصائح أحكومة جلالة اللكة مادام و الاحتلال الؤقت » مستمرا .. 


نكا 


شرب عب 


الاءتلال 


رياض با 


. 
فسمل 
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وعلى الوزراء والدبرين تنفيذ هذه النصائم ... وإلا أقيلوجم من وظائفهم!» 

وهنا بدأ الأذئاب والأذيال والريزقة يولون وجوههم قبلمن أصبح له 
السلطان ققاد سلطان ( باشا ) ومعه أحمد السيوفى جموعة من المرتشين 
والخونة واللوثين والارقين إلى رياض سلغه أن هذه الوفود تريد أن تقدم 
«هدايا فاخرة إلى قواد جيش الاحتلال شكر آ لم على إنقاذ البلاد من غوائل 
الفتنة » وكان نصيب ولسلى يطل م1بحة التل الكبير سيفاً من الذهب 
الخالص . . وسيمور مخرب الاسكندرية ا . ورد الا مجليز 
على الفور اليل بالإنعام على نلطان بوساى سان ميشيل وسان جورج 
مكافأة له على ما بذله فى خدمة الجيش الريطانى ! 

وفى اليوم التالى جارى توفيق أسياده الإمجليز فأنعم على سلطان بالوسام 
الجيدى وعششرة لاف جنيه ذهبا لا زيف فبا جزاء له على بث الخيانة 
.فى صفوف الصريين ! ْ 

وكأن هذه الكافآات السخية كانت حافزاً لي مخدد سلطان نشاطه » 
فأمر بإلقاء القبض على من شاء . 

وفغرت السجون أفواهها لزعماء الثورة وأنصار الحرية » وضمت 
جدراتها حسن الشريى ( باشا) وزير الأوقاف » وعبد الله فكرى ( باشا ) 
وزير العارف لاستنكارها انضمام توفيق إلى الإمجليز » وشييخ الإسلام 
الشيخ الامبابى لاعلانه مروق الخدبو من الدين ء وصفرة الءلماء وعلى 
رأسهم الامام مد عبده والشين العدوى والضباط فوق رتبة اللكياثى 
حق بلغ القبوض علهم أ كثر من تسعة وعشرين ألفاً ء وخرج ضعءاف 


١‏ لفن 





الصريين بالسلطات تبطشن 3 فلا الاين إلى التذلل والتفاق ! وانّكش 
السواد ول بعد أحد برضى إلا أن عيش بعد عن هذا الحط السموم 
الذدى توارت فه المزة القوءية . . وهوت فيه الأخلاق إلى المضيض . 


ولم تكف يد البطش عن التنكيل بالأحرار داخل الديار » بلتعدت 
الحدود محاول القرض على كل دن لاذ بالفرار خارجها خشية الاضطباد 
والعذيب » حق تمكنت هن وضع يدها على اثنين من كبار الثائرين 
ها السد حسن ٠وسى‏ العقاد والقائمام سامان سائى » وكانا قد مكنا من 
الهرب على إحدى السفن إلى كريت ولسكن الخديو أرسل إلى 7 
التركية يطلب تسليمهما فأجابته إلى مطلبه ‏ . وكان الأول سر جار 
الفاهرة » والآخر أحد قادة الوحدات فى الدفاع عن الاسكندرية الذى 
أنهم محرقها وقد حوك وتقرر إعدامه . 


٠‏ . لم يتمكن من الاختفاء سوى السيد م عبد الله ندم م خطيب 
الثورة العرابية » فترة طويلة إلى أن تم القبضى عليه فى إحدى قرى مركو 
الصف . 

وكا أن الاضطهاد والاعتقال والتثسريد كان نصيب الأحرار ظهر 
الجزاء بعد ذلك فى الناصب' والرتب بصورة واسعة للخونة والارقين 
والجبناء كتعبين الشيخ الهدى شيناً للأزهر بعد إقالة الشي الامبانى 
الذى أثبت خبانة ار وإعادة 7 لطق وذادآ الحردة وعلى مباراك 
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وزرا للمعارف ونوبار نصير التدخل الأجنى وزراً للمالية » بل أضحى 
حبك الخيانة البزكة الثلى عند الام . ْ 

كان توفيق يتطلع إلى اليوم الذى يساق فيه عرانى وأصحابه إلى 
الشنقة .. وكان من القرر إعدام عرانى ولكن ختثى الانجليز إثارة 
النفوس فآ ثروا سجنه ونفيه حق خقفوا عون ئة الشعور الوطنى ضدثم » 
ومحولوا الفسط الأ كر من القت والكره والازدراء إلى الخديو . 
واتفق توفيق مع شركائه المدد على طريقة محاكة زعماء الثورة فأرق 
اللورد جرا نفيل متوعداً الحكومة الخديوية بالبلاغ التالى : 


مإنه ليس هذا أوان ظهور االحكومة الصرية يمظهر المائعة و العارضة 
وإن استمرارها على هذا الاجراء عرضها للفشل والخطر : ولا تكون 
هذه النتيجة مقتصرة على الوزارة وحدها بل تتناول مركز الخديو نفسه » 
وإذا لم تتقبل الحكومة الصرية وجهة نظر الحكومة الاتجلزية فلا يسع 
هذه إلا أن تتحمل تبعة ما يترتب على رفضها من النتأنع السيئة بعد انقضاء 
مانة أيام من تبليغ هذا الانذار . . » 

.. وهنا انكشف الستار وزالت الغشاوة عن عينى توفيق  .‏ 
وسققط ادعاؤه بأن التدخل الأجنى موقوت بقمع الثورة . بل أدرك أن 
العزل قد يكون جزاءه أأيضاً إذ هو جرؤٌ على معارضة أساده . 

فهذا هو عن الخيانة ! بل هذا هو أساوب الاستعار لابعنيه إرضاء 
العميل أو إذلاله بتقدر مايعنه مخدير الشعب وتهدثة الخواطر ! 
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تضاريت آراء العاصرين . واختلفت نظرة الكتاب فى الثورة الى 
قادها أحمد عرابى بمحجة أنها انتبت بالاحتلال . . وإن كان أحد لا حرق 
سادق الخصوم ‏ أن ينال من وطنية:هذا الزعم الفلاح برغم قسوة 
الأقلام' الى سخرت منه وجارت عليه 0 من السحب حق 
حجبت اللقائق عن العيون 


فهل نسى أسحابنا الذين برمون هذه الثورة بأنها قادتنا إلى الاحتلال ‏ 
هل نسوا أثنا كنا قبل نشوبها محتلين أيضاً من الأتراك ؟ وأنها لم تتحدر 
بنا من الاستقلال إلى احتلال » بل اتتقلت بنا من احتلال إلى احتلال . 
فغرس فينا هذا التغير أو هذا الانتقال شيئاً لم نكن لنشعر به من قبل . 
ألا وهو الكره والقت لكل غاصب أو محمتل ل عهما كان فهذا 
الشعور لم نكن نحس بهمن قبل ! 

أدركنا خلال هذه الثورة ‏ أن المبسم الترى احتلالأيضاً وأن 
الاحتلال واحد مبما تعددت صوره واختلفت أشكله . . وهذا حطمت 
الثورة العراببة الفكرة ة التق استولت على عقولنا والقى كانت قد رسبت 
فى تفوسنا من أنالوال ضاح بالق فى أن حكمنا أو أن عتلكنا حت أضحت 
نظرتنا إلى السلطان عبد اميد مثل نظرتنا إلى اللسكة اليصابات ١‏ إذ وضح 
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لنا أنه ليس هناك بعد موقف الخليفة منا ‏ كبير فرق بين حكومة 
جلالة انلكة فى لندن وحكومة الخلفة فى الآستانة . فكلتاها طامعة 
فىبلادناءتطلعة إلى إذلالنا : هذه حكتتنا بالمدقع » وتلك ضيعتنا باس الددين! 

وهل لولم ير عرابى : أفكانت مصر تستطيع مجنب مؤامرة 
الاحتلال أم أن هذا الاحتلال كان واتعاً حيّا ؟ 

أغلب الظن أن اللؤاءرة كانت مخطو سريعاً لخو خطتها الرسومة بعد 
إنشاء قناة السويس . . حت لولم محارب عرابى لأنه لم يسع إلى هذ الحرب 
بل اضطر إلها اضطرارا وعى لم تكن حرباً بالعنى الصحيح بل كانت 
ثورة وجهادا ء ثورة سلية حرص فبا عرابى أنتظهر عادلة سليمة تؤمن 
اضرف السيادى والرا الا 1 
00 ابل بداعرانى فىكل مواقفه الحرية محارباً .سالما لإعانه بأن الحق 

إذا ألى بالمسالمة أفضل مما لو أتى بالسيف . 

فن الوقت الذى كانت المؤامرة الاستعارية تسهى وتعدو لاستثارة 
عرابى حت مخرج عن أسلوبه السلمى لايد سيمور من سيب يتعلل به 
ليضرب الدينة الوادعة بالأساطيل سوى مشاهدة بعض الترممات فى إحدى 
القلاع . . وما فى هذا من خطورة على الأسطول الرائض فى البحر وطلب 
اننزاع المدافع فوراً من الحصون . 

ولا بدع له عرابى الفرصة لتنفيذ الؤامرة فببعث له قائد البحرءة المصرية 
ليؤكد له الاوايا الصرية الحسنة وعدم حة الأخبار الى تشيع بأن تمحصين 
الطوابى لإغراق الأسطول . 
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افتزيد التهدئة والتأ كيدات الصرية السامية من غضب سيمور .. فيسرج 
فى تؤحيه الإندار بضرب المدينة الوادعة مع إشراق الشمس ف الصياح .. 

. اذا كان رد غرابى على هذا العمل الفاح الشائن . . والتعنت 
الذى ليس له مثيل ؟ . 

جمع قناصل الدول يشهدثم على حسن نية دصر .. وعرض على القديو 
والحكومة مجتمعين موقفه من الإنذار . . فاجتمعت الكلمة عل الرد 
على الإنذار عا محفظ للأمة كر امتها وعزتها مع إظهار النوايا السامية فى 
يان صدر غابة فى الحكنة والوطتة : 

« لم تفغل مصر شيئا فى بإرسال هذه الأساطيل التجمعة . . ون 
هنا فى بيتنا ووطننا . 

٠‏ ل ومصر الر يصة على حقوقها : وعلى شرفها لا تستط بع أن انس 
أى مدقم ولا أية طابية » دون أن تكره على ذلك اللو . 

فهى لذلك عت على بلاج ومجبلاج مسثولة مجوم الأساطيل 
وإطلاق اه على بلد آمن ا م بالسلام . 

واساءرر «صر من ياب السالة قبول إاذال ثلاثة مدافعم مختارها 
الأميرال : 

وان مجاوب _ الدفعصة العرية على مداذ ع الأسطول إلا بعد إطلاق 
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ومع هذا لم مخول سمور أو ساسته الاستعاريون من اسقباحة حرهة 
الشعوب على إشراقة الصباح ! 

فهل بعد كل هذه السالمات دليل على أن الرجل كان بريد محنب هذا 
التدخل ا كان لا بريد الحرب التى لم تكن متعادلة الفوى . . والقَ 
تكاثر فمها خصومه وأعداؤه . . والق تألب فها كل مارق وم فهك 
على كل حر شريف ! 

ولماذا تحمل عرابيا وحده هذه السئولية .. . مع أن الخديو نقفسه 
وجميع الوزراء اتفقوا على هذا الرأى . . واشتركوا فى توقيع البيان ! 

والغريب بعد هذا أن يأتى بعد ذلك من يقول : إنه ماكان لعرابى 
أن يدخل الحرب .. وكان عله أن بأخذ الوقف بالحهدو, والحكة ؟ 


. . فأى منطق هذا ؟ 


أليس قبول الذل هو الاحتلال بعينه وهل الحكمة فى أن ترى الذل 
فنقبله . وترطاه'؟ وهل أصحى الاستقلال استضافة الأساطل 
واذع السلام ؟ 

ما أغنانا عن تسخيف حكة هؤلاء من قول النائب الاتجلرى 
ريتشارد فى مجلس العموم مستنكرا موقف حكومته : ش 

« أرى رجلا بحوم حول دارى وعلامات العدوان بادية على وجهه .. 
وحين أعمد إلى إغلاق نوافذى وأيواى ٠.‏ شور غضبا وزعم أنى 
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حقا مما يؤسف له. أن هناك من الأعداء من ثم أرحم بهذا البلد *ن. 
عض أبناثه ! 

وياليت حكة هؤلاء وقفت عند هذا الحد بل إمها محمل ( عرالى » 
عدم رأب الصدع بينه وبين الخديو .. وعدم العمل على تلافى هذا الخلاف. 
ولكن ماذنب عرافى فى هذا كله ؟ 

وماذا يكون التصرف مع حام ينزل فى ضيافة الأسطول الذى انتبك. 
حرمة وطنه ٠١.‏ 

وماذا يكون التصرف مع حاك يستعدى الغاصب على وطنه .. ويعطيه 
الصك فى تأديب أبنائه ؟ 

بل ماذا يكون التصرف مع حام ستلكر وقفة جيش ٠صر‏ ضد 
الجيش الامجليزى فيدقع رئيس وزرائه ( راغب باشا ) ليسكتبه سيمور 
خطابا غاية فى الذلة والعار جاء فيه كل مايندى البين ؟ 

«لى الثمرف الرفيع أن أعلن للضرتكم أن ( عرانى ) يشتغل الآن. 
بإعداد وسائل الدفاع » وذلك عتالفة لأوامر جناب الخديو . 

فنكونوا إذن على عل بأن الخديو عزم على عزله . 

فهو لذلك السثول عما محدث , قأزجوك أن ٠تبلغوا‏ حكومة جلالة 
اللللله هذه الرسالة » ! 

إذن فل يكن هناك من نحن حين يطلب عرالبى من الخديو ووزرائه 
أن يتركوا أما كنهم فى أيدى الأعداء ليكونوافى كفر الدوار النشاورة فى. 
للوقف ولصد الغزاة ! 


ون 





ولم مخطىء عرانى حين عمل المراطئنون تمثلين فى أعيان البلاد وعاماتمها 
وقادتها فى تعطيل سلطة الخديو . 

ول يرتكب عرانى إبما حين أجج نار الثورة ضد الخدبو . وحين 
اتمهمه بالمروق والخيانة عند ما بارك الخلة الإتحلزءة عنشوره الذى جاء 
افيه بالنص : ْ 

« ليكن معلوما عند السلطات الملكة والعسكرية أن أميرال الأسطول 
الإجليزى وقائد اوش البريطانة العام إنها أتيا إلى مصر لإعادة الأمن 
والنظام إلها .. ومن ثم سمحنا لما باحتلال جميع الأمكنة الى بريان فى 
احتلالها مرساعد على قع العصيان » ومن خالف أمرنا هذا يرل به أشد 
العتقاب » . 

000 إننى ل أجد ما أرد به على هؤلاء الذين يتمسكون بأطراف 
الحكة عند الح على عراف من قول تابليون : 

ه لكي نسوس المصريين بحب أن يكون هناك وسطاء بيتنا وبينهم 
تقيمهم رؤساء علمهم ٠‏ وإلا أقاموا رؤساءهم فما بينهم , . 

ولقد أحد الإتجليز مهذه النصيحة فامخذوا من الخديو وسيطاً لتنفيذ 
عامت + وين نا عاد الحركة الدستورية فى البلاد » والنيضة الفكرية 
فها وجارى رغيات الأجاف حت المحذت منه الدولتان تكاة لحارية 
العرابيين 1 
فذكرةم من ينار » وحضور الأساطيل » وقصة الاحتلال نفسها 
كانت كلها تعلل كل مرة بدعوى الحافظة على حقوق ‏ الخديو وحمابة 


١و‎ 





العرش . ! ولقد زالت والجد لله هذه اسلتحة الصطنعة » ووق اله البلاد 
تدخل الاستعار حت هذا الستار » ولم تعد البلاد إلا معسكرا واحداً عند 
مجامهة الغاصب الطامع واعل فى حرب السويس إبان العدوان الثلاتى 
أبلغ دليل على ما تقول . . 

وإلى هنا قف نحائب عرانى من خصومه الذين أرادوا أن ينالوا من 
مواقفه "> سدلوا الستار 5 العسكر الآخر معسكر الحديو 
ومن سار فى ركه وركب الاستعيار . 

ولكن الؤرخ الصادق عليه أيضآ أن يرز نقط الضعف فى هذه 
الثورة » حق حرج بالدرس الستفاه ‏ فا لاشك ذه أن هذه الثورة 
كان متقصبا ثبات القادة وصلابة الزعماء ٠ ٠‏ 

فالقائد كا نعم روح الجيش ء والزعم عنوان الشعب » والزعاءة 
طبع الأمة بطابعها ء والقيادة تششرب الجنود بروحها ٠‏ ومواقف 
البطولة تثبت فى الأمة روح التضحية » ومواقف التسلم تقضى على دوح 
للقاومة » ولا شك أن ضعف القاومة الت صادقتها الخلة الإتجلزية فى 
الحرب العراية رجع بعضه إلى ضعف زحماء الثورة فى أوقات الشدة 
إلى جانب عوامل الخيانة والغدر التى ساندت جيوش الاحتلال » ققد 
استسلم معظمهم مع أن سييل الكفاح كانت مفتوحة أماءهم ٠‏ فاللواء 
مود فهمى رئيس أركان حرب اليش استسم لاعدو عجرد أنه أشيع 
دور قرار العصان » أو توقع صدوره » ؤعرالى زعم الورة تقدم إلى 


حيث اسل نفسه لعدوه . 


ككل 





إن حروب التورات لايد أن نيرز أها التضحية حت ولو كان مآلا 
إلى المزعة . . فالمزعة مع الشرف سفحة عار » فى كفاح الأمة فى 
سبيل حريتها » والاسالة والتضحية ما الإطار الذدى يزين هذا السجل 
الخالد . ولو أن ( عرانى ) قاتل حق استشهد فى التل الكبير لكان 
هذه العركز شأن آخر غير هذا الذدى صارت إليه . 


أما الخطأ الذى وقع فيه عرافى ٠‏ واللدى كان سبباآً كبيراً فى الممزعة 
فهو عدم موافقته على ردم التيناة » فلو ردت القناة ٠١‏ استطاعت اللة 
الا تخليرزية أن تستولى على الاسماعيلبة بالسرعة التق يمت مها ء لتتخذد «نها 
قاعدة لاز حف ء وها أمكن التقرات القادمة من المند 3 تصل بالقوات 
المتجمحة فى الاسكندرية . وما تمكن الامحليز دن اختراق الجبة الشرقة 
عثل هذه السهولة . . بل كانت ستضطر إلى عون المعراء ست ل راد 
ولا كلا ولا ماء » أو العبور لحلال الدلتا نحيث الترع والجسور 
والعقئات . . وكان موعد زحف الخلة فى شبرى أغسطس وسبتمير وها 
فى موسم الفيضان . وكان إحجام عرالى عن ردم القناة العامل ال كير 


فى المزعة . 
5 إن هذا الاحجام جاء لاعن جهل بل عن خطأ فى تقدير 
:لوقف فنشأ عن إعان عرانى بالشسرف السياسى والرأى العام العالمى ! 
ولكن كانت أمام عرانى قبل الزحف على القناة الشواهد الثابتة 
على أن هذا الرأى العالمى تزيد القوى قوة ويسلب الشعيف ما يملك . 
وأن حصومءه الاتحليز وضعوا سياسة الأمر الواقع نصب أعيئهم »*ن 


١ 





ابتداء الؤامرة حق تهايتها . ٠‏ فلى يأعهوا بتلك الكلمة الراقة الى تسمى 
« اعرف السياسبى » واتتهكوا حرية مصر باحضار الأساطيل شم 
بضرب الاسكندرية ثم باقتحام القناة . . ودلوا على أن النسرف السياسى 
ليس إلا سرابا خادعا وتمومها وبيهتانا . . 

فاذا فل الرأى العاللمى عندما ضربت الاسكتدرية نابل الأسطول 
فى رائعة النهار » ومؤّ يمر الدول منعقد بالأستانة ؟ 

إنه لم يفعل شيئاً ! 


ولم يفعل الرأى العام شيعا عندما اقتحم الأسطول القناة ! 

كا حب علينا ألا تقفل -- محاب هذه الحقائق العامة الطقائق 
العسكرية التى أذت على عرالى . . 

فإنه ظل جامداً فى التل الكبير ٠‏ ولم يشترك بقواته لفاومة التهوة الت 
كانت تحارب فى القصاصين » والتى استطاعت أن تشعر بصلاية اللقاومة 
الصرية أمام الحبوش الزاحفة ْ 

الم يكن للحركة العرابية قلم عنابرات يستطلع أخبار الدول وأخبار 
العدو بل كان يعتمد على أفراد لا أمانة لهم , وعلى نفر من الأعراب الذين. 
باعوا الوطن بذراثم معدودات . 

أضف إلى هذا أن معظم القوات كانت غير مدرية على أساليب الفتال 
هل روح الضبط والربط . . وكان الرذيف والتطوعون لا يعرفون 
استخدام الأسلحة الاستخدام الصبجيحءولو كان هنالاند ريب لوا تالاحتناط 


١ م‎ 





أو كان همة حرس وطن !نظام ؛ يدم طرق مواصلات العدو » ويزعج 
محمعاتة ويقطع الترع والحسور لاستفاد اليش استفادة كيرة .. 
وما سرحت تقسها قوات كفر الدوار دون أن تصدر لما الأوامر 
بالاتفضاض عند انتقال القتال إلى «يدان التل الكبير . 

ولا نستطيع أن تحمل ( عرانى ) وحده كل ذلك لأن حكام هذا 
البلد وعلى رأس,م الجالس على العرش كانوا ضالعين فى الخيانة مع جوش 
الاحتلال م أنه ل تدع الفرصة لعرابى لأن ينظم جيشه أو يدربه على 
أسالسالقتال إذ أنالؤاء.رة خطت سريعا , ونفدت بسرعة مذهلةى تقطم 
الطريق علىهذا البإد حلا بتقدم . . وعلى هذا الجيش حق لا وى .. 

'وءن هنا رأينا أن نعرض فى هذه الحرب للنواحى والأسباب العامة 
أكثر ما محثنا وفصنا فى الأسباب المسكرية ل ذلك لأن الخركة العرابية: 
كانت ثورة أ كثر منها حريا 

ثورة حمل لواءها هذا الجندى الفلاح . . الذدى تنحنى له الجامات 
احتراما لمهاده . . ووطنيته وإخلاصه . . ١‏ 

فلا أحد نكر قبمة هذه الصر<ة الت أطلتها فى وحه الاستبداد : 

« لقد خلقنا الله أحرارا ولم مْلمَنا تراثا ولا عقارا . . فوا الله الذى. 
لا إله إلا هو : لن تكون عيدا بعد اليوم م . 
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بان المراجم 


المراجع الأجنبية : 
2101867 أمبوع؟! سعرمسل و1 --1 
أمرهظ 1ه «مكممده0 طفاكتم8 عفط؛ 1ه 1118027 أمروو5 -2 
سا8 
تطوعة لمعلدعاء2 176 و11 --3 
عاك .م2 أمرعظ 01 أنعمدع1 مط" 4 


أمرع8 014 سند مط 5 
. أمبرع" علهه8 عسا8 م 


ا مراجع العرية : 
١‏ - تاريخ مصر قبل الاحتلال البريطاتى وبعده 
تأليف المسيو تبدور رودشتاين ولعريب 
الأستاذ على أحمد شكرى . 
+ - للسألة امصرءة 
امسيو فرنسيه -- تعريب الأستاذ 
عبد العادر حمزة ‏ 


3+ ذ كرات عاق 


© 


تاريخ الأستاذ الامام الشيخ هد كيده 
أحمد ع الى 


أحقد ع الى الزعم الفترى عله 


5 - مطالعات #تلفة . 


١ 





عدد دار الحلال 


للسد جد رششيد رضًا 
حمر طوسون 
للآستاذ عبدالرحمن الرافى 


للأستاذ حمود افيف 





2 
هيئة قناة السويس » 
حركة الثناقلات : 


سجلت الثاقلات العايرة خلال أغسطى الحالى ( ١55:5‏ ) 
زيادة عددية قدرها 15 ناقلة أى بنسسبة ",م2 مقارتة بتل كالعابرة 
فى أغسطس المافى اذ بلغ عدد ما عبر منها خلال شهر اغسطس 
سئة 5 (99م ) ناقلة مقابل /539/ ناقلة فى أغسطس من العام 
المافضى 9٠‏ 


وطبقا لاتجاهى العبور فقد زاد عند الناقلات العابرة من 
الشمال بمقدار 8 ناقلة ( 6١١‏ ناقلة مقايل ه/0؟ ناقلة ) وبرجع 
هذا الى الناقلات الفارغة التى زادت عدديا بمقدار /الا ناقلة 
(8؟ مقابل ه954 ) بينما نقصت الناقلات المحملة بمقدار ناقلة 
واحدة [ 9؟ مقايل .#9) . 

أما الناقلات العابرة من الجنوب فقد زادت بمقدار .” ناقلة 
. ؟؟؟ مقابل 955 ناقلة ) وقد حقفقت تلك الزيادة الناقلاتالحملة 
1١1 (‏ مقابل ؟8” ) بيئما لم بحدث أى تغفيير فى الناقلات الفارغة 
٠١ (‏ ناقلات فى كلا الشهرس ) 8 

وزادت الحمولة الصافية للناقلات العابرة خلالالشهر الخالى 
مقارنة بما عبر خلال أفسطس من العام المافى |٠590.‏ طن أى 
ب بنسبة 5 46// (...9ل/ا؟!| طن مقابل 11٠٠٠‏ طن ) وتمثل 
الصافية للسفن العابرة خلال أغسطس 5 وكانت هذه النسبة 
"الا راق أغسصطس 1 يمع . 

3 #.ء 

وبلغ متوسط كميات#المواد البترولية المنقولة على كل ناقلة 
محملة 117/!؟ طنا فى أغسطس مقابل .51454 طنا فى أغسسطس 
كا . 

كما بلغ متوسط الحمولة الصافية 15؟6١‏ طنا فى أغسطس. 
65 مقابل 17 طناق اغسطس . 


"سس ري وبي ريم و و وو صب 12 
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توفيق 
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القيادة 
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